سارك 


الطاعة ونشو وزع والجنة 


تأسست الدار عام 1517م وحصلت 
على جائزة أنضل ناشر للتراث لثلاثة 
أعرام معالية قوقام ل اننا كماء 
.كم هي عشر الجائرة تتويججا لعقد 
ثالث مضى في صناعة النشر 


حقوق الع تحفوطة 
لدار النقائس 


للنشر والتوزيع - الأردن 


والمغرب العربي واليمن 
( يمنع تداولها قي دول الخليج العربي ) 
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المكتبة : فرع الإسكندرية : ١١٠7‏ شارع الإسكددر الأكبر - الشاطبي بجوار جمعية الشبان المسلمين 
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العهدلي - مقابل عمسارة جوهسرة القدس 
ص.ب : ١١ه/ا؟ة‏ عيّان ١١١59.‏ الأردن 
هاتف : .54984ه - فاكس :١9"864كده‏ 


2007 
ذادالنقا كس بريد إلكتروني : 418241856011017/1411.00134 اام 
للنشر والتوزيع - الاردن 


د سيان عابث د الأشر 


داوالتفائثس سات 


للنشر والتوزيع - الأردن الطباعة والنشرالتوزسّع والتجمنة 


ايم د صم 


مجر 


الحمد لله الذي لا يعجزه شيء» فهو القادر على كل شيء». أحاط 
بمخلوقاته علملٌ وقهرهم عرة وحكماٌ أنشا عباده من عدم وإلى العدم 
يصيّرهم. ثم يعيدهم إلى الحياة مرة أخرى إذا شاء بعثهم وإعادتهم. 

وأصلي وأسلم على عبذه المصطفى» ورسوله المجتبى » صاحب 
الشفاعة العظمى والمقام المحمود. وعلى آله وصحبه أجمعين» وعلى من 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فهذا هو الكتاب الثاني الذي نتحدث فيه عن اليوم الآخر» وموضوعه 
القيامة الكبرى . 

وهو يشتمل على أربعة عشر فصلاً» يسبقها تمهيد. 

أما التمهيد فللتعريف بالقيامة. 

والفصل الأول ذكرت فيه أسماء يوم القيامة وعرفت أشهر هذه 
الأسحاء: وبيلنت السر فى كثرة أميماء ذلك اليوم . 

والفصل الثاني مخصص للتعريف بالدّمار الذي يحل بالجنس البشري 
عندما ينفخ في الصور فيفني الله الأحياءء وقد أوردت فيه النصوص التى 
تعرف بالصورء وبالملك النافخ فيه واليوم الذي يكون فيه النفخ. وعدد 
المرات التي ينفخ فيها في الصورء والذين لا يصعقون عندما يصعق 
الخلائق . ش 


والفصل الثالث في صفة البعث والنشور وحال العباد فيه. 


والفصل الرابع مخصص لبيان صفة الأرض التي يكون الحشر عليها. 

والفصل الخامس سقت فيه الآدلة الدالة على البعث». ورددت فيه على 
المكذبين به. 

أما الفصل السادس فإنه حديث عن القيامة عند الأنبياء» وبيان أنهم 
جميعاً ذكروها وتحدثوا عنها. وفي هذا الفصل مبحث عن القيامة في كتب 
أهل الكتاب اليوم. 

والفصل السابع مخصص للحديث عن أهوال يوم القيامة» واستعراض 
النصوص المتحدثة عن دك الأرضء» ونسف الجبال» وتفجير البحار 
وتسجيرها» وموران السماء وانفطارها» وتكوير الشمس» وانخساف القمر» 

والفصل الثامن معقود لبيان أحوال الناس في ذلك اليوم» والناس فيه 
ثلاثة أصناف : 

الكفار المشركون» والعصاة المذنبون» والأتقياء الصالحون. 

والعصاة ذكرت بعض الذنوب التي يعاقبون عليها في الموقف العظيم . 


والأنقياء ذكرت أمنهم في يوم الفزع الأكبر» كما ذكرت بعضاً من 
الأعمال التي يستحق أصحابها بها الأمن والنجاة. 


والفصل التاسع حديث عن الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي 
ينفرد به الرسول كَلٍ من بين البشرء حيث يشفع عند ربه ليخلص العباد 
مما هم فيه من أهوال المحشرء فيفصل الله بين العباد. ثم يساق أهل 
الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. 

والفصل العاشر في الحساب والجزاءء وهو فصل طويل». تحدثت فيه 
عن معنى الحساب» ومشهدهء والذين يسألون في ذلك اليوم. والقواعد 
التي يكون الحساب على أساسهاء والأمور التي يكون عنها السؤال» وأول 
ما يحاسب عليه العبد من أعماله. 


وبينت في هذا الفصل أنواع الحساب الثلاثة: المناقشة.ء والعرض» 
والفحاية. 

والفصل الحادي عشر عرضت فيه ما يكون من اقتصاص المظالم بين 
الخلق» وكيف يتحقق هذا الاقتصاص . 

وعقدت الفصل الثاني عشر للتعريف بالميزان» وبيان عقيدة أهل السنة 
فيه وذكر الأمور التي توزن فيهء والأعمال التي تثقل في الوزن. 
المصطفى علي وسعته )2 وحلاوة مائه وصفائه. والذين يسشريون منه) 
والذين يطردون عنه. 


مبحث للحديث عن الصراطء وبيان عقيدة أهل السنة والجماعة فيه. 


أسأل الله تعالى أن يجعلنا فى ذلك اليوم من الفائزين الناجين» وأن 
يتجاوز عن زلاتناء» ويغفر لنا ذنوبناء ' ويعلي درجاتناء ويظلنا في ظله يوم 
لا ظل إلا ظله» إنه سميع قريب مجيب» وصلى الله وسلم على عبده 
ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


الدكتور عمر سليمان عبد الله الأشقر 
الكويت 
/ رمضان / ١:١5‏ 


0 ا 


تمهيد 
الثهرلفك بالفيامة الكبرىا 


سيأتي يوم يبيد الحييٌ القيوم فيه الحياة والأحياءء مصداقاً لقوله تعالى: 
١‏ يل م يهان © ويب َرَكَذ الكل والإكرار » [الرحمن: 7؟-/71], 
« كل سَىَءِ مَالِكُ اج 4 [القصص :2.188 ثم يأتي وقت يعيد الله العباد 
ويبعثهم» فيوقفهم بين يدبي يه ويحاسبهم على ما قدموه من أعمال» وسيلاقي 
العباد في هذا اليوم شيئاً عظيماً من الأهوال» ولا ينجو من تلك الأهوال 
إلا من أعدَ لذلك اليوم عدته من الإيمان والعمل الصالح» ويساق العباد 
في ختام ذلك اليوم إلى دار القرار: الجنة أو النار. 


التَصّلالاوقا 
أسسا كوم السام 


سمى الله ذلك اليوم الذي يحل فيه الدمار بهذا العالم» ثم يعقبه فيه 
البعث والنشور للجزاء والحساب بأسماء كثيرة» وقد اعتنى جمع من أهل 
العلم بذكر هذه الأسماءء وقد عدها الغزالي والقرطبي فبلغت خمسين 
اسماً كما يقول ابن حجر العسقلاني”''. 

وقد ساق القرطبى هذه الأسماء مفسراً لهاء ولكنه أخذ تفسيرها من 
كاب انلع" المرونين) لابن العزرني 6 اوريها ”ولد علد قيفاً تفي الري 
وال 

وقد عدّها بعضهم من غير تفسير» منهم ابن نجاح في كتابه «سبيل 
الخيرات»» وأبو حامد الغزالي في «الإحياء»؛ وابن قتيبة في «عيون 
العا . 


وسنقتصر في هذا الحديث على ذكر أشهر هذه الأسماءء مع تعريف 
كل اسم تعريفاً مختصراً. 


200 فتح الباري : .)579537/1١1(‏ 


(؟) التذكرة للقرطبي: 717 . 
(9) التذكرة: 775 . 


كقوله تعالى : ## أله لك له إلا هو ِجَمَعَئَف بده الي لَعِبحَة لد و فِوُ4 
[النساء : /ا4]ء وقوله: « مشرهم بهم ابامة ع عد 


00 :]ل وقوله إن د رك ل 06 


والقيامة في اللغة مصدر قام يقوم. ودخلها التأنيث للمبالغة على عادة 
العرب» وسميت بذلك لما يقوم فيها من الأمور العظام التي بيتها 
النصوص . ومن ذلك قيام الناس لرب العالمين. 


"- اليوم الآخر: كقوله تعالى: ل وَلَكنَ أل مَنْ اص به وَالْوَرِ الآخر 

وَالْمَلَهِكةَ والكتب وَالبِيَنَ4 [البقرة: لال1]» وقال: 8 ذَلِكَ بُوَعَطظ بو مَن 

كن مك يمن باس يوم الآحن» [البقرة: 757]ء وقال: ‏ إِنَّمَيحْمرٌ مَسَِيمدَ 
لله من ام بألل وَاَلَْوَو الآِر» [التوبة:8م١].‏ 


م 
0 


وأحياناً يسميه بالآخرة أو الدار الآخرة» كقوله : «ا لم تمي في ألدنيَا 
لين ليون » [البقرة: .]17١‏ وقوله: « # مَلْيِمََتِلُ في 
سيل اللو اسن يروت الْحَيَزة دنا بالْآيخْرَؤ » [النساء 0 

لَك ألدَار لاحر َه جنا َي لا رُيدُونَ علا ني ادر ولا سا4 


وقوله: 90 
[القصص: ”47] وقوله: ولك لدان م لهَى لمر ان لو كوأ 
يعَلّموبت* [العنكبوت: 114]. 


وسمى ذلك اليوم باليوم الآخرء لأنه اليوم الذي لا يوم بعده. 


1١ 


*- الساعة. قال تعالى: #وَإِرَ آَل لني سيج لصفم اليل » 
[الحجر : 86]» وقال: ذ إن ألا لسساعة كد د أَحْفِيبًا» [طه:6١]»‏ وقال: 


م 


« يها لس أتَعرَيكُمْ إرى رَلَرَلَة ألتتاعة سَء عَظِيةٌ4 [الحج:١].‏ 


قال القرطبي: «والساعة كلمة يعبر بها في العربية عن جزء من الزمان 
غير محدودء وفي العرف على جزء من أربعة وعشرين جزءاً من يوم 
وليلة» اللذين هما أصل الأزمنة. . وحققيقة الإطلاق فيها أن الساعة بالألف 
واللام عبارة في الحقيقة عن الوقت الذي أنت فيهء وهو المسمى بالآن. 
وسميت به القيامة إما لقربهاء فإن كل آت قريب. وإما أن تكون سميت 
بها تنبيهآ على ما فيها من الكائنات العظام التي تصهر الجلود. وقيل: إنما 
سميت بالساعة لأنها تأتي بغتة في ساعة. .2'76. 


يوم البعث : قال تعالى: « يَكَأيها اناس إن كت في ميس دس الث فإ 
مط 2 2 وم عل سر سام 
من تراب . . ..» [الحج: 5]» وقال: « وهَالَ الي أونوا الِْلم وَالِْيسنَ 

06 > در مس مءاى لاس مو ؤ مءورء 


لقَدلِئْتْم في > 5 أله إل يوم الْبعث 5 فهنذايوم الَْحَثِ» [الروم: 65]. 

قال ابن منظور: « البعث: الإحياء من الله تعالى للموتى» وبعث الموتى 
نشرهم ليوم البعث»”". 

ه- يوم الخروج: قال تعالى: 9 يَوْمْ يَسْمَعُونَ أَلصَّيْحَةَ لحن ذلك يوم 
رع » [ق: ؟4] وقال: « ينم يون من لجان برًا كأَمُمْ إل نص ينون # 
[المعارج : 47]» وقال: #ا ثم إِذَا دعَاكم دَعَوَة مَنَّ الارْضٍ إذَآ أسْر يحون 4 
[الروم: 5؟]. 


.71١7 التذكرة للقرطبى:‎ )١( 
"7 زم لسان العرب : مادة : (بعث)(١١/ الف ة‎ 


1١ 


سمي بذلك لأن العباد يخرجون فيه من قبورهم عندما ينفخ في الصور. 
5- القارعة: قال تعالى: #8 الْمََارعَةٌ * ما أَلْمَارِعَةٌ # وما أَدَرسكَ ما 


وو م م 2 


لْقَاَةُ» [القارعة : ١-"؟]‏ وقال « كَدَستَ مَمُود وَعَاكيالْضَارِعَةِ4 [الحاقة :4]. 
قال القرطبي: «سميت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها. يقال: قد 


أصابتهم قوارع الدهرء أي: أهواله وشدائده» قالت الخنساء: 

تعرفني الدهر نهشاً وحزا وأوجعني الدهر قرعاً وغمزا 

أرادت أن الدهر بكبريات نوائبه وصغرياتها”'' . 

- يوم الفصل: قال تعالى: « هَدَا بوم ألَصَلٍ الى كُثر بو تُكذبوت » 

1 5 ل لس سا بو ملاس مح اساسا ص روح 26 ل 

[الصافات:١؟].‏ وقال: #هذا بوم الْفصل جمعتك والاولينَ » 
[المرسلات:78]. وقال: # إِنَيوم ألْتَصَلٍ كان مِيقمًا» [التبأ:07١].‏ 

سمى بذلك لآن الله يفصل فيه بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون» وفيما 
كانوا فيه يختصمونء قال تعالى: ل إن ريك هو يَفْصِلُ بيهم يوم القِيسَةِ يما 
كانوا فيه َتَلِفُويس4 [السجدة: .]١6‏ 


تيم 
وما هه عنها بين * وَمَآ درك ما يَوْم أَلرِينِ * شم مآ أذرنك ما يوْمْ دين * 0 
لهس كر نا كا 2-2 عط رم 51 0 6 

تَمَلِك نفس لنفيس سيا والأمر بِوْمَيِذٍ يَنَّهِ4 [الانفطار: .]19-١5‏ وقال: 


يد 


وَوَالُوْيويََا هدايم آلدينِ» [الصافات: ١7؟].‏ 
والدين فى لغة العرب: الجزاء والحساب. قال الشاعر: 
حصادك يوماً ما زرعت وإنما 2 يدان الفتى يوماً كما هو دائن 


.7١9 التذكرة للقرطبي:‎ )١( 


1١ 


سمي بذلك لأن الله يجزي العباد ويحاسبهم في ذلك اليوم. 

4- الصاخة: قال تعالى: #8 فَإِدَاجَءَتِ الصَآمَّةُ4 [عبس:77]. 

قال القرطبي: «قال عكرمة: الصاخة النفخة الأولى» والطامة النفخة 
الثانية. قال الطبري: أحسبه من صخ فلان فلاناآً إذا أصمه. قال ابن 
الفصاحة حتى لقد قال بعض أحداث الأسنان حديثى الأزمان: 

أصمّ بك الناعي وإن كنت أسمعا - 

وقال آخر: 

ولعمر الله إن صيحة القيامة مسمعة» تصم عن الدنياء وتسمع أمور 
العرجوة3. وقال ابن كثير: «قال البغوي: الصاخة يعني صيحة يوم 
القيامة» سميت بذلك لأنها تصحخٌّ الأسماع. أي: تبالغ في إسماعها حتى 
تكاذ اتصبدها 7 : 

4 الطامة الكبرى: قال تعالى: #8 وَإدَا جَلءتِ الطَامَهُ الكترئ‎ -٠ 
.]7 5 : [النازعات‎ 

سميت بذلك لأنها تطم على كل أمر هائل مفظعء كما قال تعالى: 
9 وَأَلمََاعَةُ د وَآَمَرٌ * [القمر:47]. 

قال القرطبي : «الطامّة الغالية. من قولك: طح الشيء إذا علا وغلب. 
)١(‏ تذكرة القرطبي: 7117. 


(؟) تفسير ابن كثير: (/1//19١1؟5).‏ 


ولملا كانت تغلب كل شيء كان لها هذا الاسم حقيقة دون كل شيء. قال 
الحسن: الطامة: النفخة الثانية. وقيل: حين يسار أهل النار إلى التار»7" . 

1 يوم الحسرة: قال تعالى: « وَأنذِ هر يوم الحسرةٍ إذ فضِى الْأمَرَ وم في 
عََلةَ وم لايؤْمنونَ4 [مريم :9]. 

سمي بذلك لشدة تحسر العباد في ذلك اليوم وتندمهم. أما الكفار 
فلعدم إيمانهم «حَهَّهَ إِدَا جَآَتَهُمُ ألسَاعَة بَعْتَةَ كَاُوأْيَحَسَرَثنَا ع ما مَرَطنَا ًا » 
[الأنعام: ١‏ '] واستمع إلى تحسر الكفار عندما يحل بهم العذاب: ص أن 
2 4 سج وو ل لاع عر ص لد اس 2 2-1 7 20 2ع > سمس لس 3 42م 
ول نَفْسٌ بتَحَسْرَقٌَ عل مَا فرطت فى جني الله وإن كنت لَمِنَ ألسَدَحْرِينَ #* أو تَعُولّ 
لوَ أرَت أللَّهَ هَدَسنى حكنت من الْمنَّقِيتَ * أو تَعُولٌ ين تَرَى الْعَدَاب لَوْ آرت 


د ع سر الج 
لي كر قا وس بي نَالْمُحَسِيينَ4 [الزمر: 7ه-08]. 


ات 


وتبلغ الحسرة ذروتها بأهل الكفر عندما يتبرأ السادة والأتباع من 
مجه متك س موررمر وب خخ 200 مح 2 بد سس سس 2 5 8 تك 05 قله _ 
متبوعيهم # وال الَذِينَ اتبعوأ لو أ لنا كرهُ برأ مِنْهُمْ كما تَبِرَءُوأ هنا كَذَلِكَ 


00 


سعماة 


يهم أله أَعَمَلَهُمَ حَسَررتٍ عَلهِم وَمَاهُم بِكَرِجِينَ مِنَ دار 4 [البقرة:1717]. 
ويتحسر المؤمنون في ذلك اليوم بسبب عدم استزداتهم من أعمال البر 
والتقوى . 

7- الغاشية: قال تعالى: # هَل أَنَكَ حَِيتُ اَلْمَنشِيَّةِ» [الغاشية: »]١‏ 
سميت بذلك لأنها تغشى الناس بأفزاعها وتغمهم» ومن معانيها أن الكفار 
تغشاهم النارء وتحيط بهم من فوقهم ومن تحت أرجلهمء كما قال 
تعالى : ل يَومَ يدهم الْمَدَابُ ين فوم ومن كت أله 4 [العنكبوت: 90]. 
وقال: # طم ين هم مهاد وَمِن فوقهمْ غَوَاشِ* [الأعراف: .]15١‏ 


.7717 تذكرة القرطبي:‎ )١( 


» يوم الخلود: قال تعالى: # أدَخُلُوهَا سل دَلِكَ يوم الخلور‎ -١ 
زق::؟].‎ 

معن “ناكد البوع يوم الخلود لأن "العا :بصيروة إلى دار اللللة 
فالكفار مخلدون في النارء والمؤمنون مخلدون في الجنان» قال تعالى: 
< وَالَدِنَ كَتنوا وكَذا يان أؤتبك أَعْحَبٌ أَارٍ هُمْ با حَنِدْنَ > 
[البقرة:9*]» وقال: ‏ وما لذبن بيصت وَجَوهُهُمٌ هَفى رَحمَة أ هم فيا 
خَلِدُونَ» لآل عمران:/ا١٠].‏ 

5- يوم الحساب: قال تعالى : إن اين لوعن سبل لَه لَهُمْ عَدَابُ 
سَدِي دما سوأ يوم لِسَابٍ» [ص :15]. وقال: #وَكَالَ مُوسوح إِفْ عُذْتُ برق 
وَرَيَحسكُم ين كَل متَكيْر لَابْوَمن وو الْسَاب4 [غافر: 371]. 

سمي ذلك اليوم بيوم الحساب» لأن الله يحاسب فيه عبادهء» قال 
القرطبي: 

«معنى الحساب أن الله يعدّد على الخلق أعمالهم من إحسان وإساءة» 
ويعدّد عليهم نعمهء ثم يقابل البعض بالبعضء فما يشف منها على الآخر 
حكم للمشفوف بحكمه الذي عينه للخير بالخيرء وللشرٌ بالشرّ.» وجاء عن 
البي كَل أنه قال: ١ما‏ منكم أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه 
ترجمان ». 

6- الواقعة: قال تعالى: 8 إذَا وقعتٍ الْوَاوِعَة»* [الواقعة:١]ء‏ قال ابن 
كثير: «سميت بذلك لتحقق كونها ووجودها»”'"'. وأصل وقع في لغة 


العرب كان ووجد. 


)1١(‏ تفسيرابن كثير: 5//ا9090. 


١و‎ 


00 


» يوم الوعيد: قال تعالى: # وَيْيِمَ ف ألصورٍ ذَلِكَ بَوْمُ الْريِدٍ‎ -١١ 
اق: ١كل لأنه اليوم الذي أوعد به عباده . و-حقيقة الوعيد هو الخبر عن‎ 
. العقوبة عند الممخالفة‎ 

-١١‏ يوم الآزفة : قال تعالى: ل وَأنَذِرَهُمَ يوم الْآرْفَةَ إذ الْمُلُوبٌ برَى 
أْلسَاجِرٍ كظَبِينَ * [المؤمن:8١]»ء‏ سميت بذلك لاقترابهاء كما قال 
تعالى: « أرقت الأَمة * ل لها من هون لل كام 4 [النجم:اد-مه]. 
والساعة قريبة جداً. وكل آت فهو قريب وإن بعد مداه. والساعة بعد 
ظهور علاماتها أكثر قرباً. 

يوم الجمع: قال تعالى: « وَكَدَِكَ أوييئآ لَك من مربي لِرَأهَ 


م 


الشرَى وَمَنَ وا وِرَيَوْمَ ليع اريت في [الشورى : 10 سميت بذلك: 
لأن الله يجمع فيه الناس جميعاء كما قال تعالى: #ذَلِكَ يوم يحموحٌ لَه 
التّاش» [هود:١٠].‏ 

5- الحاقة: قال تعالى: لا أَلْآقَهُ * مَاللَآنَةُ4 [الحاقة:١-].‏ سميت 
بذلك -كما يقول ابن كثير- لأن فيها يتحقق الوعد والوعير"©. 

قال البخاري في صحيحه: «هي الحاقة لأن فيها الثواب وحواق 
الأعووم التحقة و اليدافة واحد». وقال ابن حجر فى شرحه لكلام البخاري : 
الهذا أخذه من كلام الفراء. قال في معاني القرآن. الحاقة: القيامة. سميت 
بذلك لأن فيها الثواب وحواقٌ الأمور. ثم قال: الحقة والحاقة كلاهما 
4 قائم. وقال غيره: سميت الحاقة لأنها أحقت لقوم الجنة ولقوم النار. 


() تفسير ابن كثير : (90/ 949), 


١8 


وقيل: لأنها تحاقق الكفار الذين خالفوا الأنبياء. يقال: حاققته فحققته. 
أي: خاصمته فخصمته. وقيل: لأنها حق لا شك فيه»”'. 

-٠‏ يوم التلاق: قال تعالى: #8 رَفِيعٌلدَرَحَتِ ذو العرش يِلْقَى الروح مِنَ 
مرو عل مَن يَمَآكُ وِنْ باد لِنذِرَيوَمْ ألثَّلاقِ4 [المؤمن: .]١6‏ 


قال ابن كثير: «قال ابن عباس : يلتقي فيه آدم وآخر ولده. وقال ابن 
زيد: يلتقى فيه العباد. وقال قتادة والسدي وبلال بن سعد وسفيان بن 
ع يلتقي فيه أهل الأرض والسماء» والخالق والخلق» وقال ميمون بن 
مهران: يلتقي فيه الظالم والمظلوم. وقد يقال: إن يوم التلاق يشمل هذا 
كلهء ويشمل أن كل عامل سيلقى ما عمله من خير وشر كما قاله 


ل 


-0١‏ يوم التناد: قال تعالى حاكياً نصيحة مؤمن آل فرعون قومه: 

وَتَمَوِْ إِيّه لَمَافُ عَلَتَكرٌ بوم لئاه [المؤمن: 77]» سمي بذلك لكثرة ما 
يحصل من نداء في ذلك اليوم» فكل إنسان يدعى باسمه للحساب 
والجزاءء وأصحاب الجنة ينادون أصحاب النارء» وأصحاب التار ينادون 
أصحاب الجنة. وأهل الأعراف ينادون هؤلاء وهؤلاء. 

٠: 3‏ 7 روم حي س وسةل 0 رص ]سر 6 سم سرع ممه 8 

- يوم التغاين: قال تعالى : يوم جمعك ليور الجمع دَلِكَ يوم الاين * 
[التغاين: 9]. 

سمى بذلك لأن أهل الجنة يغبنون أهل النارء إذ يدخل هؤلاء الجنة» 
فيأخحذون ما أعد الله لهمء ويرثون نصيب الكفار من الجنة . 
)١(‏ فتح الباري: (11/ 7960). 
(؟) تفسير ابن كثير: (170/5). 


14 


هذه هي أشهر أسماء يوم القيامة» وقد أورد بعض العلماء أسماءً أخرى 
غير ما ذكرناه» وهذه الأسماء أخذوها بطريق الاشتقاق بما ورد منصوصاً. 
فقد سموه بيوم الصدر أخذاً من قوله تعالى: #8 يَوْمَِذٍ يَصَدَُرُ أَلنَّاسُ 
أَشْنَائا» [الزلزلة:7]» ويوم الجدال أخذاً من قوله تعالى: « © يَوْمَ تأ 
كل فين مُحَددِلُ عَن ث4 [النحل : .]1١١‏ 

وسَموة! بأسماء الأوصاف التي وصف الله بها ذلك اليوم» فقالوا من 
أسمائه: يوم عسير»ء ويوم عظيم» ويوم مشهودء ويوم عبوس قمطريرء 
ويوم عقيم . 

ومن الأسماء التي ذكروها غير ما تقدم: يوم المآب. يوم العرضء» يوم 
الخافضة الرافعة» يوم القصاصء» يوم الجزاءء يوم النفخة. يوم الزلزلة» 
يوم الراجفة» يوم الناقورء يوم التفرق» يوم الصدعء يوم البعثرة» يوم 
الندامةء يوم الفرار. 

ومنها أيضاً: يوم تبلى السرائرء يوم لا تملك نفسآ لنفس شيئآء يوم 
يُدَعُون إلى نار جهنم دعاء يوم تشخص فيه الأبصارء يوم لا ينفع 
الظالمين معذرتهم. يوم لا ينطقون. يوم لا ينفع مال ولا بنون. يوم لا 
يكتمون الله حديثا يوم لا مرد له من الله يوم لا بيع فيه ولا خلال» يوم 
لا ريب فيه. 

وقد يضيف إليها بعض أهل العلم أسماء أخرى. وقد يسمى الاسم بما 
يقاربه ويماثله» قال القرطبي: «ولا يمتنع أن تسمى بأسماء غير ما ذكر 
بحسب الأحو ال الكائنة فيه من الازدحام والتضايق واختلاف الأقدام. 
والخزي» والهوانء والذلء والافتقارء والصَّغار والانكسارء ويوم 


"٠ 


الميقات» والمرصاد» لك غير ذلك من الأسماء)0؟ . 
السر في كثرة أسمائه : 


يقول القرطبي: «وكل ما عظم شأنه تعددت صفاتهء وكثرت أسماؤه. 
وهذا مهيع كلام العرب» ألا ترى أن السيف لما عظم عندهم موضعه» 
وتأكد نفعه لديهم وموقعه» جمعوا له خمسمائة اسمء وله نظائر. 

فالقيامة لما عظم أمرهاء وكثرت أهوالهاء سماها الله تعالى في كتابه 
بامعواء عديدة» ووصمها بأوصاف كثيرة70" . 


.737 التذكرة:‎ )١( 
.73١4 التذكرة:‎ )0( 
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التَصّلالقاي) 
إفنكعاءالامضل ا 


المبتحث الاؤلث) 
النفز لي ةاسُور 


هذا الكون العجيب الغريب الذي نعيش فيه» يعم بالحياة والأحياء 
الذين نشاهدهم والذين لا نشاهدهمء وهم فيه في حركة دائبة لا تهدأ ولا 
تتوقف. وسيبقى حاله كذلك إلى أن بَأني اليوم الذي يُهلك الله فيه 5 
الأحياء إلا من يشاءء # كُلَّ مَنْ كا قَانِ» [الرحمن 9 كل سَيْءِ مَالِكُ 


ِلَامَحَهَم»4 [القصص:88]. 
وعندما 9 ذلك اليوم ينفخ في الصور. فتنهي هذه النتفخة الغياة في 


00 والسماء « وَيْقِحَ في ألصُورفَصَعِقٌ من فى ألسَمنووتِ وَمَن في الْأَرْضِ إِلَّا من 
أنه [الزمر: 18]. 


وهي نفخة هائلة مدمرة» يسمعها المرء 0 ولا 
يقدر على العودة إلى أهله وخلانه #ا ما ينظرونَ إلاصِيِحَةٌ وده تأخذهم وهم 
حضوت * فلا سسطِيعون وْصيةٌ ول أَمْلهِمْ يتحعُوت» [يس:00-594]. 

وفي الحديث: « ثم ينفخ في الصورء فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليت 
ورفع لعا“ قال: وآول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله . قال: 


. أصغى: أمال: والليت: صفحة العنق‎ )٠١( 


رم 


فيصعق ويصعق الناس»2''7. 

وقد حدثنا الرسول كل عن سرعة هلاك العباد حين تقوم الساعةء 
تقال :“#ولتقومن. الساعة :قن تقر الر جلان كويهما يما قاذ يتايفائف 
ولا بظرياة:.-ولعومن البناعة :وقد الفرق الرحل الى لتك لد رطعم 
ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه؛ فلا يسقي فيه» ولتقومن الساعة وقد 
رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها»”"' . ْ 


كتاب الرقاق» فتح الباري : امه 


1 


المبحَثالشادي) 
١‏ : الذي رخ فم 


الصور في لغة العرب القَرْنْء وقد ستل الرسول يك عن الصور» ففسره 
بما تعرفه العرب من كلامهاء ففي سئن الترمذي وسنن أبي داود» وسئن 
ابن حبان. ومسند أحمدء ومستدرك الحاكم»ء عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: جاء أعرابى إلى النبى كك فقال: «ما الصور؟ قال: الصور 
قرن ينفخ فيه 20 قال الحاكم : مي الإسنادء ووافقه الذهبي» وقال 
الترمذي فيه: حديث حسن صحيح . 

وذكر عن الحسن البصري أنه قرأ ( الصور )» جمع صورة» وتأوله على 
أن المراد النفخ في الأجساد لتعاد إليها الأرواح. 

ونقل عن أبي عبيدة والكلبي أن (الصّوْر) بسكون الواو جمع صورة» 
كما يقال: سور المدينة جمع سورة» والصوف جمع صوفة» وبسر جمع 


بسيرة. 
وقالوا: المراد النفخ في الصور وهي الأجسادء لتعاد فيها الأرواح» وما 
ذكروه خطأ من وجوه: 


الأول: أن القراءة التي نسبت إلى الحسن البصري لا تصح نسبتها إلى 


.٠١8٠ سلسلة الأحاديث الصحيحة : (2)582/7 ورقمه:‎ )١( 


ا 


الثاني : أن (صورة) تجمع على (صورّ). ولا د تجمع على (صؤؤْر) كما 
ادعى أبو عبيدة رالعلي: قال تعالى : (مرسخ الس غروط» 

الثالث: أن الكلمات التي ذكروها ليست بجموع» وإنما هي أسماء 
جموعء يفرق بينها وبين واحدتها بالتاء. 

الرابع : أن هذا القول خلاف ما عليه أهل السنة والجماعةء فالذي عليه 
أهل السنة. والجماعة أن الصور بوق ينفخ فيه. 

الخامس: أن هذا القول مخالف لتفسير الرسول يكل حيث فسره 
بالبوق» ومخالف للأحاديث الكثيرة الدالة على هذا المعنى. 

السامس: أن الله تعالى قال: و وَنْقِحَ في الصُور ص عِقّ مَن فى أَلسَّموَت 
ومن في لاض ِلَّا من هآ 2 م ميم نيو مك َإِدًا هُمْ قِيَام روي » 
[الزمر :4" ]ء فقد أخبر الحق أنه ينفخ في فى الصور مرتين » ولو كان المراد 
بالصور النفخ في الصُّور التي هي الأبدان لما صح أن يقال: 8 ثم نِم يِه 
لخر 4 لأن الأجساد تنفخ فيها الأرواح عند البعث مرة واحدة”"". 


وما ذكره بعض ف اقل العم ا اد الصرن عي واتونة, أدرمن ارزريا9 تجا 
في ذلك حديئا صحيحاٌ والله أعلم . 


)١(‏ راجع في هذه المسألة: تذكرة القرطبي: 187. 180 . فتح الباري .)7717/١١1(‏ لسان العرب: 
8/0 5). 


"5 


المبحثالثاشغ) 


الشوف: يفاط 


قال ابن حجر العسقلاني: ١اشتهر‏ أن صاحب الصور إسرافيل عليه 
السلام» ونقل فيه الحليمي الإجماع» ووقع التصريح به في حديث وهب 
ابن منبهء وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي» وفي حديث أبي هريرة عند 
ابن مردويه» وكذا في حديث الصور الطويل »”''. 

وقد أخبرنا الرسول كك أن صاحب الصور مستعد دائتمآ للنفخ فيه منذ 
أن خلقه الله تعالى» ففي مستدرك الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله لِِ: (إن طَرْف صاحب الصور منذ وُكّل به مستعد 
ينظر نحو العرش» مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طَرفهء كأن عينيه 
كوكبان درّيان) قال الحاكم: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي”'". 

وفي هذا الزمان الذي اقتربت فيه الساعة» أصبح إسرافيل أكثر استعداداً 
وتهيؤاً للنفخ في الصورء فقد روى ابن المبارك في الزهد» والترمذي في 
سننهء وأبو نعيم في الحلية» وأبو يعلى في مسندهء وابن حبان في 
صحيحه. والحاكم في المستدرك» عن ص سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله كلخِ: (كيف أنعم» وقد التقم صاحب القرنٍ القرنَ» وحنى 
جبهته» وأصغى سمعهء ينتظر أن يؤمر أن ينفخ» فينفخ. قال المسلمون: 
)1١(‏ فتح الباري: .)78/1١(‏ 
(؟) -سلسلة الأحاديث الصحيحة: (”/50)» ورقمه: .1١1/4‏ 


>" 


فكيف تقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: حسينا الله ونعم الوكيل» توكلنا 
على الله ربنا) وقال الترمذي: حديث حسن,ء وقد ذكر الشيخ ناصر رواته 
من الصحابة وطرقه ومتابعاته وشواهده في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
١ 000000‏ 


.3١١ال9 سلسلة الأحاديث الصحيحة: (2)5077/79 ورقمه:‎ )١( 


54 


المبحث الرا بجع 
البو الزييكول فر ء_النقق: 


تقوم الساعة في يوم الجمعة» ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله يكِ: (خير يوم طلعت عليه الشمس يوم 
الجمعة» فيه خلق آدمء وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منهاء ولا تقوم 
الساعة إلا يوم الجمعة)©. 


وفي حديث آخر أخبر الرسول كَكخِ أن الساعة تقوم في يوم الجمعة» 
وفيها يُبعث العباد أيضاًء فعن أوس بن أوس قال: قال رسول الله عَِ: 
(إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه خلق آدمء وفيه قبضء» وفيه 
التفخة» وفيه الصَّعْقَة فأكثروا علىّ من الصلاة فيه.» فإن صلاتكم معروضة 
عليَ) رواه أبو داود»ء والنسائى. وابن ماجةء والدارمى». والبيهقى فى 
«الدعوات الكبير»”"2. وفي 0 الطبراني الأوسطى. و «الحلية» لي 
نعيم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككِ: (عُرضت علي 
الأيام» فغرض علي فيها يوم الجمعة. فإذا هي كمرآة بيضاء في وسطها 
نكتة سوداءء فقلت: ما هذه؟ قيل: الساعة)" . 


000( صحيح مسلم : 6 

فم مشكاة المصابيح : )ل ورقمه: )ل وقال -محقق المشكاة : إسناده عند أبي داود 
صحيح » وصححه جماعة . 

(”) رمز الشيخ ناصر للحديث بالصحة في صحيح الجامع : »)"1١/4(‏ ورقمه (7890) وأورد طرقه 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة : (078/4)» ورقمه: (1970). 
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ولما كانت الساعة تقع في هذا اليوم لإاالسارد ل كل يوم جود 
تكون مشفقة خائفة إلا الإنس والجن. ففي موطأ الإمام مالك. وسنن أبي 
داود» وسئن الترمذي والنسائي» ومسئد أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله عَله: (خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» فيه 
خلق آدم» وفيه هبطء وفيه تيب عليهء وفيه مات» وفيه تقوم الساعة» وما 
من دابة إلا وهي مصيخة'''» يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع 
الشمس» شفقاً من الساعة» إلا الجن والإنس290“ . 


)1١(‏ منتظرة قيام الساعة. 
(؟) مشكاة المصابيح: :)578/١(‏ ورقمه (109) وعزاه محقق المشكاة إلى الموطأ والترمذي. 


المبحث الخامئس 
كسرّة نف في ضور ؟ 


الذي يظهر أن إسرافيل ينفخ في الصور مرتين» الأولى يحصل بها 
الصعقء» والثانية يحصل بها البعث» قال تعالى : # وَبُْقِحَ في ألضُورٍفَصَعِقَ من 


فى أَلسَّمْوَتِ وَمَن في اررض إلا من بمَاءِ أل م مُمْيِمَ فيه أُخْرَئ فَِدَاهُمْ يام بتَظروي» 
[الزمر :58" ]. 
وقد سمى القرآن التفخة الأولى بالراجفة»ء والتفخة الثانية بالرادفة» قال 


م 


تالى : « يج َي ري * نهد [النازعات::-0]. 
وفي موضع آخر سمى الأولى بالصيحة» وصرح بالنفخ بالصور في 


الثانية» قال تعالى: « ماظن َيِه وده تدهم وهم صمو * قلا 
طمن 5 ِل أَمْلهم بجوت »* ويح في ألصُورٍ فَإذَا هم من الَاجَدَاثْ 
ِل رَيَهِمْ يَنِلُوت* [يس:101-494]. 

وقد جاءت الأحاديث النبوية مصرحة بالنفختين» ففي صحيح البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل قال: (ما بين التفختين 
أربعون). قالوا: يا أبا هريرة»ء أربعون يوما؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون 
شهراً؟ قال؟ أبيتف» كالوا:: أزيعون سنة؟ قال أرييخ)207. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» تفسير سورة الزمرء فتح الباري: )001/1١(‏ ورواه 
مسلم في صحيحه : 562840 ورقمه 59060, 
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وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله 
يله يقول: «ثم ينفخ في الصورء فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتآء ورفع 
ليعا" ل فأول من يسمعه رجل يلوط حوض إيله. قال: فيصعقء ويصعق 
الناسء ثم يرسل الله -أو قال: ينزل أللّه مطرا كأنه الطّْل 9 الظلّء 
(نعمان”"' الشاك) فتنبت منه أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظرون»”" . 

وأخرج البيهقي بسند قوي عن ابن مسعود موقوفآ: «ثم يقوم ملك 
الصور بين السماء والأارض» فينفخ فيه» والصور قرن» فللا يبقى خلق في 
السموات ولا فى الأرض إلا مات إلا من شاء ربك» ثم يكون بين 
النفختين ما شاء الله أن يكون»”'. 

وروى أوس بن أوس الثقفي عن الرسول كل قال: «إن أفضل أيامكم 
يوم الجمعة. فيه الصعقة وفيه الل وكد أخر جه أبو داود والنسائي 
وأحمد وصححه ابن خزيمة واين حبان واللحاكب”" . 

وقد رجح هذا الذي دلت عليه هذه الآيات والأحاديث التي سقناها 

5 1 . “4 عه (4 6 

جمع من أهل العلم» منهم القرطبي 2 وابن حجر العسقلاني : 


. الليت: صفحة العنق» وإصغاؤه: إمالته‎ )١( 
(؟) هو نعمان بن سالم أحد رواة هذا الحديث.‎ 
.194٠ زفق رواه مسلم: (08/6؟5), ورقمه:‎ 
فتح الباري: وكا /ا).‎ )4( 

(0) فتح الباري: (7970/11) . 

(5) فتح الباري: .)71070/1١(‏ 

(0) التذكرة للقرطبى : 21817 .1١85‏ 

(4) فتح الباري: 9/11 


بصن 


وذهب جمع من من أهل العلم إلى أنها ثلاث نفخات». وهي نفخة الفزع. 
ونفخة الصعق» ونفخة البعث. 

وممن 3 هذا المذهب ابن العربي'' 2 وابن ا وابن ا 
و الها 1 وحجة من ذهب هذا المذهمب أن الله ذكر نفخة الفزع في 
قوله : « وَيَ بنْهَحُ في الصُور فَمَرمَ من في لسوت ومن فى الْارّضٍ إِلّامَن سآ 
> [النمل : 410]. 

كما احتجوا ببعض الأحاديث التى نصت على أن التفخات ثلاث» 
كحديث الصورء وهو حديث طويل» أخر جه الطبري» وفيه: «ثم ينفخ في 
العالمين»””' . 

أما استدلالهم بالآية التي تذكر نفخة الفزع فليست صريحة على أن هذه 

نفخة ثالئةق لي و ار 0 يصيب من 
00 الأولى تفزع الأحياء قبل 0 والتفخة الثانية تفزع الناس عند 

يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: «ولا يلزم من مغايرة الصعق الفزع أن 
لا يحصلا معاً من النفخة الأولى4”': وجاء فى تذكرة القرطبى: «ونفخة 


.)150/5( فتاوي شيخ الإسلام:‎ )1١( 

زفق فتح الباري: (7939/11) تذكرة القرطبي: ص ١84‏ . 
(*) النهاية لابن كثير : .)5097/١(‏ 

6 لوامع الأنوار البهية : .)١71/5(‏ 

(4) فتح الباري: (779/11). 

(5) فتح الباري: .)7”59/1١(‏ 


رذن 


الفزع هي نفخة الصعق, لأن الأمرين لازمين لهاء أي: فزعوا فزعاً ماتوا 
منه76 2 . 

أما حديث الصور فهو حديث ضعيف مضطرب كما يقول الحجة في 
علم الحديث ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى» ونقل تضعيفه ف 
البيهقي”". 

وذهب ابن حزم رحمه الله تعالى إلى: «أن نفخات يوم القيامة أربع: 
الأولى نفخة إماتة» والثانية نفخة إحياءء يقوم بها كل ميت» وينشرون من 
القبور» ويجمعون للحساب. 

والثالثة: نفخة فزع وصعق, يفيقون منها كالمغشي عليه لا يموت منها 
أحد. والرابعة: نفخة إفاقة من ذلك الغشى»”" . 

قال ابن حجر بعد أن حكى مقالة ابن حزم: «هذا الذي ذكره من كون 
الثنتين أربعاً ليس بواضح» بل هما نفختان فقطء ووقع التغاير في كل 
واحد منهما باعتبار من يستمعهماء فالأولى يموت فيها كل من كان حياء 
ويُغشى على من لم يمت ممن استثتى الله. والثانية: يعيش بها من مات»ء 


بن 58 3 0 2 
ويفيق بها من غشي عليه» والله أعلم» : 


)2000( تذكرة القرطبي: 185 

(؟) فتح الباري: .)7597/1١(‏ 
زهرة فتح الباري: (147/5) : 
ا فتح الباري: (515/57). 
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الموحث السّادس) 
الزين لبقو عندالتغ في إصّور 


أخبرنا الباري جل وعلا أن بعض من في السموات ومن في الأرض لا 
يُصعقون عندما يُصعق من في السموات ومن في الأرض # وَتَفِحَ في ألصّور 
م 020 ٠-6‏ 7ه ين امي اين 202 مر 5205 000 رصا 
فَصعِقٌ مَن فى ألْسَّمُوتٍ ومن في الأأرض إلا من سَاءَ أنه » [الزمر :54 ]. 
إلا من سَاء ألّة» . 

-١‏ فذهب ابن حرم إلى أنهم ده الملائكة . لأن الملائكة في اعتقاده 
أرواح لا أرواح فيهاء فلا يموتون أصلا”''. 

وهذا الذي ذهب إليه من أن الملائكة لا يموتون لا يُسلم له» فالملائكة 
خحلق من خلق أللّه تبارك وتعالى» وهم عبيك مريوبون مقهورون» خلقهم. 
وهو قادر على إماتتهم وإحيائهم» وقد ثبت في الصحيح عن الني كله من 
غير وجهء وعن غير واحد من الصحابة أنه قال: «إن الله إذا تكلم بالوحي 
أخذ الملاتكة منه مثل الغشى»» وفى رواية: «إذا سمعت الملائكة كلامه 
صعقوا» فأخبر في هذا الحديث أنهم يصعقون صعق الغشي» فإذا جاز 
عليهم صعق الغشي» جاز عليهم صعق الموت»”'"'. 
)2000 فتح الباري : (57/ 0717/1 . 
200 راجع مجموع فتاوي شيخ الإسلام : (5/ .)51١‏ 


؟- وذهب مقاتل وغيره إلى أنهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك 
الفوف”. 

وأضاف إليه بعض أهل العلم حملة العرش”") 

وصحة هذا متوقف على أحاديث رووهاء وأهل العلم بالحديث لا 
يصححون لي 

'- وذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أن المراد بهم الذين 
في الجنة من الحور العين والولدان» وأضاف إليهم أبو إسحاق بن شاقلا 
الات ولق 2 

0 ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وأما الاستثناء فهو ارد لما في 

من الحور العين» فإن الجنة ليس فيها موت2©6. 

5- وقد جنخ أبو العباس القرطبي صاحب «المفهم إلى شرح مسلم» 
إلى أن المراد بهم بهم الأموات كلهمء لكونهم لا إحساس لهمء قلا 
يصعقون!"'. 

وما ذهب إليه أبو العباس صحيح إذا فسرنا الصعق بالموت» فإن 
الإنسان يموت مرة واحدة» قال تعالى: # لا يَدُوقُورت فيهنا الْمَوَرح إل 
)01( الروح لابن القيم: ص 20١‏ وفتح الباري : (37171/5) . 
زفي فتح الباري : (50717/5) . 


زفرة دج قح لدي 0 


)0( ل اي 
(3) فتح الباري: (00/3). 
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لْمَوْحَهَ آلْدُولك» [الدخان:55]. 


وقد عقد ابن القيم في كتابه: «الروح» فصلاً بين فيه أن أهل العلم قد 
اختلفوا في موت الأرواح عند النفخ في الصور. ٠‏ 

والذي رجحه ابن القيم أن موت الأرواح هو مفارقتها للأجساد. 
وخروجها منهاء ورد قول الذين قالوا بفناء الأرواح وزوالهاء لأن 


النصوص دلت على أن الأرواح تبقى في البرزخ عد أو ل 


أما إذا فسرنا الصعق بالغشى» فإن الأرواح تصعق بهذا المعنى ولا 
تكون داخلة فيمن استثنى الله تبارك وتعالى» فإن الإنسان قد يسمع أو يرى 
ما يفزعه. م ا كما وقع لموسى عندما رأى الجبل قد زال من مكانه 
وَكَنَّ موس صَهِهًا4 [الأعراف : 147]. 


قل ععاء: هذا البعق صريينا قن بخضنالتصوصل: قفن محديك أ 
هريرة» عند البخاري قال: قال رسول الله كَكِْةِ: «لا تخيروني على موسى» 
فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق» فإذا موسى باطش بجانب 
العرشء فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي» أو كان ممن استثنى 


ورواه البخاري أيضاً عن أبي هريرة بلفظ : «إنى أول من يرفع رأسه بعد 
النفخة الآخرة» فإذا أنا بموسى متعلق بالعرشء» فلا أدري» أكذلك كان» 
أم بعد النفخة»” ". 


ف صحيح البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب وفاة موسى» فتح الباري: .)5431١/5(‏ 


إفوة صحيح البخاري», كتاب التفسير» تفسير سورة الزمر» فتح الباري: (8/ 200١‏ . 


يدن 


ورواه في موضع ثالث بلفظ: «فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون 
أول من يفيق» فإذا موسى باطش بجانب العرش» فلا أدري أكان فيمن 
أفاق قبلى» أو كان ممن استثنى الله)7'. 

وهذا الحديث صريح فى أن الموتى يصعقون. فإذا كان رسول الله علد 
وهو سيد المرسلين يصعق» فغيره أولى بالصعق . 


وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي يصعق صعق غشى هم 
الشهداء دون غيرهم من الأموات» وأضاف إليهم آخرون من الأنبياء. 


والسر في قَصّر هذا على الشهداء والأنبياء -كما يقول شيخ القرطبي: 
أحمد بن عمر-: «أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء 50 يرزقود 
فرحين مستبشرين» وهذه صفة الأحياء في الدنياء وإذا كان هذا حال 
الشهداء كان الأنبياء بذلك أحق وأولى» مع أنه قد صح عن النبي يِل 3 
الأرض لا تأكل أجساد 'الأنبياء»ء وأن النبي كلخ قد اجتمع بالأنبياء ليلة 
00 في بيت المقدس. وفى السماء» وخصوصاً بموسى » وقد أخبرنا 

نبى ككل أن الله تبارك كاك د ةقاشرو حتى يرد السلام على كل 
0 إلى غير ذلك مما يحصل من جملته القطع بأن موت 
الأنبياء إنما هو راجع إلى أن غيبوا عنا بحيث لا ندركهم؛ وإن كانوا 
موجودين أحياء.. وإذا تقرر أنهم أحياءء فإذا نفخ في الصور نفخة 
الصعق» صعق كل من في السموات ومن في الأرضء» إلا من شاء 


أله اد 


للك صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب النفخ في الصور. فتح الباري : ا 
زدرف تذكرة القرطبي: 848 


ان 


وذهب إلى أن الشهداء والأنبياء يصعقون صعق غشى البيهقى فقال فى 
صعق الأنبياء: «ووجهه عندي أنهم أحياء عند ربهم #القوناف فإذا فح 
في الصور النفخة الأولى صعقواء ثم لا يكون ذلك موتاً في جميع معانيه؛ 
إلا في ذهاب الاستشعار» وقد جوز النبي كَلِةِ أن يكون موسى ممن استثنى 
الل فإن امتهم فإنه لا يناعت المشعاره في تلك البحالة يسبت ما وقم 

صعقة الطور)”''. : 

وبناء على هذا الفقه يكون الأنبياء والشهداء من الذين يصعقونء. ولا 
يكونون داخلين في الاستثناء» وقد نقل عن ابن عباس وأبي هريرة وسعيد 
ابن جبير أن الأنبياء والشهداء من الذين استثناهم الله'"'» وعزاه ابن حجر 
إلى البيهقي”". فإن كان المراد استثناؤهم من الموت فإن هذا حق. وإن ‏ 
كان المراد استثناؤهم من الصعق الذي يصيب الأموات كما دل عليه 
حديث موسى فالأمر ليس كذلك. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأولى بالمسلم التوقف في تعيين الذين 
استثناهم الله لأنه لم يصح في ذلك نص يدل على المراد. 

قال القرطبي صاحب التذكرة: «قال شيخنا أبو العباس : والصحيح أنه 
لم يرد في تعبينهم خبر صحيح» والكل محتمل»”"'. 

وقال ابن تيمية: «وأما الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من الحور 
العين» فإن الجنة ليس فيها موت» ومتناول لغيرهم» ولا يمكن الجزم بكل 
)000( فتح الباري: /١1١(‏ 0717/1 . 


زم الروح لابن القيم: .6٠١‏ 
(*) فتح الباري: /١1١(‏ 0709/1 . 
(5) التذكرة: ص .١١7‏ 


>23 


ما استثناه الله. فإن الله أطلق في كتابه. . والنبي يَكْهِ قد توقف في موسىء» 
وهل هو داخل في الاستثناء فيمن استثناه الله أم لا؟ 

فإذا كان النبي كك لم يُخْبّرَ بكل من استثنى الله لم يمكننا نحن أن 
نجزم بذلك. وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة وأعيان الأنبياء» وأمثال 
ذلك مما لم يخبر الله به» وهذا العلم لا ينال إلا بالخبرء والله أعلم)"”'". 

ونقل القرطبي عن الحليمي أنه أبى أن يكون المستثتون هم حملة 
العرش أو جبرائيل وميكائيل وملك الموت. أو الولدان والحور العين في 
الجنقء أو موسى» ثم ين سر إنكاره لهذا فقال: «أما الأول» فإن حملة 
العركن ليسوا سن شكان السموات:ولا الآرضنء 'لآن العرئن فوق 


وأما جبرائيل وميكائيل وملك الموت فمن الصافين المسبحين حول 
العرش» وإذا كان العرش فوق السمئوات» لم يكن الاصطفاف حوله في 
السملوات. وكذلك القول الثاني لأن الولدان والحور العين في الجنان» 
والجنان وإن كان بعضها أرفع من بعضء» فإن جميعها فوق السماوات 
ودون العرش». وهي بانفرادها عالم مخلوق للبقاء» فلا شك أنها بمعزل 
عم ختلق الله تفال للققات». ومرافه إلى موسي لذ وضد اله أنه قد نماك 
بالحقيقة» فلا يموت عند نفخ الصور ثانية»"''. 

ورد قول الذين قالوا المستثنون هم الأموات: «لأن الاستثناء إنما يكون 
لمن يمكن دخوله في الجملة» فأما من لا يمكن دخوله في الجملة فيهاء 


.)511/4( مجموع فتاوي شيخ الإسلام:‎ 6)1١( 
. ١58 (؟) التذكرة للقرطبي: ص‎ 


فلا معنى لاستثنائه منهاء والذين ماتوا قبل نفخ الصور ليسوا بفرض أن 
يصعقوا فلا وجه لاستثنائهم» ''. 

والذي اختاره أن الغشية .التي تصيب موسى ليست هي الصعقة التي 
البعث» على أحد الاحتمالين عنده. 


ونقل القرطبى عن شيخه أحمد بن عمر أنه ذهب هذا المذهبء» قال 
القرطبي: «قال شيخنا أحمد بن عمر: وظاهر حديث النبي كه يدل على 
أن ذلك إنما هو بعد النفخة الثانية نفخة البعث. ونص القرآن يقتضى أن 
ذلك الاستثناء إنما هو بعد نفخة الصعق. ولما كان هذا قال بعض 
وهذا باطل» بما تقدم من ذكر موته. 

وقال القاضي عياض: يحتمل أن يكون المراد بهذه صعقة فزع بعد 
النشرء حين تنشق السموات والأرض فتستقل الأحاديث والآيات والله 
أعلمة” ''. 

وقد جزم ابن القيم رحمه الله تعالى بأن الصعقة التي تحدّث عنها 
الرسول 2 هي صعقة تكون بعل البعث» وهي المرادة بقوله تعالى : 
# مَدَرَهُمْ حَقٌ يُلدفوأ يَوْمَهُمْ الى فيه يِضَعَفُونَ 74 [الطور: 50]. والله أعلم 
)١(‏ التذكرة: ص .١58‏ 


(0) التذكرة: ص .١58‏ 
زهرة الروح: ص 57 . 


١ 


النَصّل الثالث 


المبحث الاؤفلع) 
ليعرلفت بالبعدث والننور 


المراد بالبعث المعاد الجسماني» وإحياء العباد في يومي المعاد» 
والنشور مرادف للبعث في المعنى» يقال: نشر الميت نشوراً إذا عاش بعد 
الموتء وأنشره الله أحياه. فإذا شاء الحق تبارك وتعالى إعادة العباد ' 
وإحياءهم أمر إسرافيل فنفخ في الصور فتعود الأرواح إلى الأجسادء ويقوم 
الناس لرب العالمين» # وَبْقِحَ في ألصُورفَصَعِقٌ مَن فى السَّموّتِ وَمَن في الأرضٍ 
لام َه هه مح يه ترك داهم وِيَاميَطرٌوي4 [الزمر :1]. 
فقال: « وَيْفِسَ في ألصُور فَإدَا هم مِنَ الْأَجدَاثِ إل رهم يَنسِلُوت * قَالُوأيَوَيَلَامَنْ 
عكتاين ترفيكا هنذا ما وعد التقن مدقت الذر حار عه" إوجتكات إل 
ا ال ال 20 سر لخرحة سو مر 
صِيحَة وده وَإدَاهُم جيم دسا حصَرويَ» [يس:١ه-"51],‏ 

وقد جاءت الأحاديث مخبرة بأنه يسبق التفخة الثانية فى الصور نزول 
ماء من السماءء فتنبت منه أجساد العباد» ففي صحيح مسلم عن عبد الله 
إلا أصغى ليتاً ورفع ليتا». 


ار 


قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إيله» قال: فيصعق» ويصعق 
الناس. ثم يرسل الله -أو قال: ينزل الله- مطراً كأنه الطّل أو الظّلٌء 
(نعمان أحد رواة الحديث هو الشاك) فتنبت منه أجساد الناس» ثم ينفخ 
فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون )!") 

وإنبات الأجساد من التراب بعد إنزال الله ذلك الماء الذي ينبتها يماثل 
إنبات النبات من الأرض إذا نزل: عليها الماء من السماء في الدنياء ولذا 
فإن الله قد أكثر في كتابه من ضرب المثل للبعث والنشور بإحياء الأرض 


ا 


بالثانت ع دول الغيث» قال تعالى: رم الرفيه ريل ريح برا 
بست يذى رحمَيهء م ذا رم مله َه لسكب مت َيه لمآ 
أَحْرَجْمَا به من كَل التَمرتِ كد للت لك خنع التق اتلك لد و4 
[الأعراف :لاة]. وقال في رمعم آعر: 0 ل مَل الرياح فير 17 


ا ا 


متسل بكر عت فليا بد لاض بتدمويها داك لنشُور» [فاطر: 9]. 


5 . 5 35 7 ل و مولام ل 0000 

ولاحظ في كلا الموضعين قوله: #« كناللك نرج الْمَوْقٌ #. 9 كدَلِك 
م د 
لنْشُورُ*. فإنهما يدلان على المماثلة والمشابهة بين إعادة الأجسام بإنباتها 

من التراب بعد إنزال الماء قبيل النفخ في الصورء وبين إنبات النبات بعد 
نزول الماء من السماء. ونحن نعلم أن النبات يتكون من بذور صغيرة ») 
تكون فى الأرض ساكنة هامدة» فإذا نزل عليها الماء تحركت الحياة فيهاء 
وضربت بجذورها فى الأرضء» وبسقفت سوقها إلى السماع» فإذا هى نبتة 
مكتملة خضراء. 

والإنسان يتكون في اليوم الآخر من عظم صغيرء عندما يصيبه الماء 
)2000 صحيح مسلم: (55209/54)) ورقمه: .195١‏ 


1غ 


أبيى هريرة رضى الله عنهء قال: قال رسول الله يَكلِ: «ما بين النفختين 
أربعون» ثم ينزل من السماء ماع» فينبتون كما ينبست البقل. وليس في 
الإنسان شىء إلا يلى. إلا عظم واحدء» وهو عجب الذنب منه يركب 
الخلق يوم القيامة». 

ولمسلم طرف في عجب الذنبء قال: «إن في الإنسان عظماً لا تأكله 
الأرض أبدأء فيه يركب يوم القيامة» قالوا: أي عَظم هو يا رسول الله؟ 
قال: عجب الذنب». 

وفي رواية له وللموطأ وأبي داود والنسائي قال: قال رسول ألله لله : 
«كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب» منه خلق» وفيه يركب)”©. 

وقد دلت النصوص الصحيحة أن أجساد الأنبياء لا يصيبها البلى والفناء 
الذي يصيبف أجساد العباد» ففى: الحديث الذي يرويه أبو داود» وصححه 
ابن خزيمة وغيره: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»”"' . 


)00( جامع الأصول: (١1/١55)؛‏ ورقمه: .944١‏ 
زهة انظر فتح الباري : (58/8/57). 
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المبحثالشافي) 
السش ميق ج ريد 


يعيد الله العباد أنفسهم» ولكنهم يخلقون خلقاً مختلفآ شيئا ما عما كانوا 
عليه _في الحياة الدنياء أفمن ذلك أنهم لا يموتون مهما أصابهم البلاء 
#وَيَأْتِهِ الموث من كل مَكَان ماهر يي » [إبراهيم /اع]ء وفى 
الحديث الذي يرويه الحاكم بإسناد صحيح عن عمرو ان ميمون الأودي 
قال: قام فينا معاذ بن جبل فقال: «يا بني أؤْدء إني رسولٌ رسول الله ككل 
تعلمون المعاد إلى الله ثم إلى الجنة أو النارء وإقامة لاا ظعن فيه وخلود 
لا موت. في أجساد لا تموت» ورواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» 
5 نلك 
اليوم الملائكة والجن, وما الله به عليم» ومن ذلك أن أهل الجنة لا يبصقون 
ا 0 
جنس : يتفقان ويتماثلان ويتشابهان من وجهء ويفترقان ويتنوعان من وجه 
آخرء ولهذا جعل المعاد هو المبدأء وجعلة مثلة أيضاً. 

فباعتبار اتفاق المبدأ والمعاد فهو هوء وباعتبار ما بين النشأتين من الفرق 
فهو مثله» وهكذا كا, ما أعنذ» قلفظ الاغاذة يقتضى المبدأ والمعاد. .7'*. 
فهو ا (عادة يقتضي 


. 177/8 سلسلة الأحاديث الصحيحة: (771/4)» ورقم الحديث:‎ )1١( 
- (؟) مجموع فتاوي شيخ الإسلام: (17/ 7507) وقد أطال الشيخ رحمه الله تعالى في بيان المعنى الذي‎ 
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المبحةالثاشظ» 


أو لم رتش قح الأضا 


أول من يبعث وتنشق عنه الأرض هو نبينا محمد وَل ففي صحيح مسلم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَكة : «أنا سيد ولد ادم يوم 
القيامة» وأول من ينشق عنه القبرء وأول شافع . . وأول مشفع»""". 


وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي ا 
رجل من المسلمين» ورجل من اليهود» فقال المسلم: والذي اصطفى 
فر فع | عتد ذلك بدهء قلطم اليهود فلزهب الممودى |( ل الله 
رةه ٍ ٠‏ فلطم اليهودي» 1 ليهودي إلى رسو 
عمد فاخيره الذي كان من أمره وأمر المسلمء فقال: له تخير وني على 
موس فإن الناس يصعقونء فأكون أول من يفيق» فإذا موسى باطش 
بجانب العرش» فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق» أو كان ممن استثتى الله 
عز وجل». 

وفي رواية لهما: ا فإنه ينفخ في الصورء فيصعق من في السموات 
ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من 
بع 1 0 | 
- نقلناه عنه . فارجع إليه إن شئت المزيد من الإيضاح والبيان . 


دنم صحيح مسلم » كتاب الفضائل » باب فضل نسب النبي كك : )١787/:(‏ ورقمه:7179/8. 
فم جامع الأصول: (017/8)؛ ورقمه (57504). 


/و 


المبحث الرإ يمجع 
بش تلان نهل الوقن لظم 


سمى الله يوم الدين بيوم الجمع. لذن الله يجمع العباد فيه جميعاً: 
َب يله لاش ولك يه 4 [هود: ” ٠]ء‏ ويستوي في هذا 
الجمع الأولون والآخرون # قل إِنَ لدولِينَ نَ وَالخرين ** لمَجمُوعُونَ إن ميفَاتٍ يوم 
علوم 4 [الواقعة: 00-59]. 

وقدرة الله تحيط بالعباد» قفالله لا يعجزه شيءء وحيثما هلك العباد فإن 
الله قادر على الإتيان بهمء إن هلكوا في أجواز الفضاءء أو غاروا في 
أعماق الأرض» وإن أكلتهم الطيور الا ييه أو الحيوانات المفترسة» أو 
أسماك البحار» أو غيبوا في قبورهم في الأرضء كل ذلك عند الله سواء: 
© أَبنَ ما تَكْوَنوأْيَأْتِ بكم أله جَمِيِصَاً إِنَّ لله عَلَ كل تَىْءِ قَدِرك» [البقرة .]١548:‏ 

وكما أن قدرة الله محيطة بعباده تأي م حيثما كاتواء فكذلك علمه 
محيط بهمء فلا ينسى منهم أحدء ولا يضل منهم أحدء ولا يشذ منهم 
أحدء لقد أحصاهم خالقهم تبارك وتعالى» وعَدَّهم عدا م إن حكن مَنْفي 
أَلسَّمَوتٍ وَالْأَيْضٍ إِلَّ ءاق البَحَنِ عَبدًا * د أَخْصَدم وَعَدَهُم عدا # ميد 
يَوْمَ الْقيمَةَ هَرْدًا 4 [مريم: 40-97]» « وَحَسَرَتَهُم َم ادر مِنهُمْ أحدًا » 
[الكهف :/ا5]. 


كله اللعرص: معيومنا ندل هل : عكر الخلق تخديفا الاسن: والسه 
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وقد اختلف أهل العلم في حشر البهائم» فذهب ابن تيمية - رحمه الله - 
إلى أن ذلك كائن 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وأما البهائم فجميعها 


قال تعالى: 9# وما مِن كتوفي الي 1 تر يَطِيرُ يحَتَاحَيهِ إلا لَك أُمم أَمتَانكُم ما 
رَطْنًا في ألْكتني عن وو ثم إل ؛ بم يحسَرُويت 4 [الأنعام :8] وال كما 
9 وَإِدًا اوش د نت [التكوير: ه]» وقال تعالى : وين مطاف بلق 
لوم سس 5 


َلسَّموْتِ لض / وَمَا بت فيهما من َك ةَ وهو عَلْ جمعهمٌ إِدَا مَك مَدِيِرٌ # 
[الشورى: 79]. وحرف (إذا) إنما يكون لما يأتي لا 

وحكى القرطبي خلاف أهل العلم في حشر البهائم ورجح أن ذلك كائن 
للأخبار الصحيحة في ذلك» قال القرطبي: «واختلف الناس في حشر 
البهائم» وفي قصاص بعضها من بعض» فروي عن ابن عباس أن حشر 
البهاكم موتهاء وقاله الضحاك. وروي عن ابن عباس في رواية أخرى أن 
البهائم تحشر وتبعثء» وقاله أبو ذر وأبو هريرة وعمرو بن ا 0 


البصري وغيرهم» وهو الصحيح»ء لقوله تعالى : 96 وَإِذا الوحوش حشر 


رس اج لكرج 


وقوله 9 ثم ِل رَتهمَ يحخْشَرَوست؟» [الأنعام :88]. 


قال أبو هريرة: يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة: البهائم» والطير 
والدواب؛ وكل شيء» فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجماء م: من القرناء» ثم : 
ول الك عع ار 


ره كوني ترابآء يي الاي سك فر يلتتنى 
200538 [الناً ] 0 ا" 


2000 مجموع فتاوي شيخ الإسلام : .)١18/54(‏ 
(؟) تذكرة القرطبي: ”590 . 


6. 


المبحث الخاممئس 
صفندء ع الب ا دا 
يحشر العباد حفاة عراة غرلاً»ء أي: غير مختونين» ففي صحيح 
البخاري ومسلم عن اين عباس أن ابي عبد قال : (إنكم يحشوروبن حمفاة 
عراة غرلاً» ثم قرأ « كُمَا بَدَأنَآ أَولّ حكلق مِيدُءٌ معدا عَلَِناً 5 كا 
فتعلير>#”' [الأنبياء: 5 .]٠١‏ 
حفاة عزاة .غرلاً © قالت: يا “رسول: الله الرجال. 'والساء جميعاكء «ينظر 
بعضهم إل بعض؟ قال: «يا عائشة الأمر كيد من أن ينظر بعضهم ال 
ةًِ م ه20 5 
بعض ») متمق 7 : 
وقد جاء في بعض النصوص أن كل إنسان يبعث في ثيابه التي مات 
فيهاء | فقد روى أبو 0 وابن حبان 0 عن أبي شعي الخدري أن أنه 
عد 37 «إن ال يبعث في ثيابه 0 يموت 8 ا الحاكم : 


صحيح على شرط الشيخين : ووافقه الذهبي» وقال الشيخ ناصر الدين 
209 
فيه : : وهو كما قالا 


. 601" مشكاة المصابيح: (5/ 0): ورقم الحديث:‎ )1١( 
. 00757 (؟) مشكاة المصابيح : (//01)» ورقم الحديث:‎ 
. 151/١ سلسلة الأحاديث الصحيحة : (7574/4)» ورقم الحديث:‎ 4)“ 


الأول: أنها تبلى بعد قيامهم من قبورهمء فإذا واقوا الموقف يكونون 
عراة» ثم يلبسون من ثياب الجنة. 

الثاني: أنه إذا كسي الأنبياء ثم الصديقون» ثم من بعدهم على مراتبهم 
فتكون كسوة كل إنسان من جنس ما يموت فيه» ثم إذا دخلوا الجنة لبسوا 
من ثياب الجنة. 

الثالث: أن المراد بالثياب ها هنا الأعمال» أي يبعث في أعماله التي 


300 


مات فيها من خير أو شرء قال الله تعالى: 8 وَلَِاسٌ التَقَوَى ذَلِكَ حَ » 
[الأعراف : 77]» وقال « وَتابِكَ َطهْرٌ» [المدثر: 5]. 


واستشهد البيهقي على هذا الجواب الأخير بحديث الأعمش» عن أبي 
سفيانء عن جابرء قال: قال رسول الله يَللِْةِ: «يبعث كل عبد على ما مات 
عليه)”'' . 


وحديث جابر هذا رواه مسلم في صحيحه'"”» ولا يفقه منه أن العبد 
يبعث في ثيابه التي كُهَّنَ فيها أو مات فيهاء وإنما يبعث على الحال التي 
مات عليها من الإيمان والكفرء واليقين والشك» كما يبعث على العمل 
الذي كان يعمله عند موته» يدل على هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن 
عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «إذا أراد الله بقوم 
عذاباً» أصاب العذاب من كان فيهم» ثم بعثوا على أعمالهم» '". 
)1١(‏ النهاية لابن كثير : .)588/١(‏ 


(؟) رواه مسلم: (5505/4)» ورقم الحديث: 781/8. 
زفرف صحيح مسلم )5١١5/5(‏ ورقم الحديث: 78174 . 


لمك 


فالذي يموت وهو محرم يبعث يوم القيامة ملبيآء ففي صحيح البخاري 
ومسلم ومسند أحمد عن عبد الله بن عباس قال: إن رجلا كان مع النبي 
يله فوقصته”'" ناقته وهو محرم فمات» فقال رسول الله يكلهِ: «اغسلوه بماء 
وسار وكقتؤة ف توبيه “اول تحسُوة بطيب» ولا تخمروا رأسه'"". فإنه 
يبعث يوم القيامة 1 . 


المسك. 
ومن هنا استحب تلقين الميت لا إله إلا الله لعله يموت على 
التوحيد» ثم يبعث يوم القيامة ناطقاً بهذه الكلمة الطيبة. 


)2230 أي أسقطته فكسرت عنقه . 
فم أي لا تغطوا رأسه . 
6*0 مشكاة المصابيح: :)070/١1(‏ ورقم الحديث: 171 . 
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المبكثالحادس) 
لسو ة لعبساد كوم اللممحاد 


ذكرنا فيما سبق أن الله يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلآء كما 
صحت بذلك الأحاديث» ثم يكسى العباد» فالصالحون يكسون الثياب 
الكريمة» والطالحون يسربلون بسرابيل القطران» ودروع الجرب» ونحوها 
من الملابس المنكرة الفظيعة. 

وأول من يكسى من عباد الله نبي الله إبراهيم خليل الرحمن» ففي 
صحيح البخاري عن ابن عباس عن النبي كه قال: «إن أول الخلائق 
يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل»""'. 

قال ابن حجر: «وأخرج البيهقي من طريق ابن عباس نحو حديث الباب 
وزاد: «وأول من يكسى من الجنة إبراهيم» يكسى حلة من الجنة» ويؤتى 
بكرسي فيطرح عن يمين العرش» ثم يؤتى بي فأكسى حلة من الجنة لا 
يقوم لها السو 

وذكر العلماء أن تقديم إبراهيم على غيره بالكسوة في يوم القيامة» لأنه 
لم يكن في الأولين والآخرين أخوف لله منهء فتعجل له الكسوة أماناً له 
ليطمئن قلبه» ويحتمل لأنه -كما جاء في الحديث- أول من لبس السراويل 
)١(‏ صحيح البخاريء» كتاب الرقاق» باب الحشرء فتح الباري: /١١(‏ /ال"”)ء ورواه أيضاً في كتاب 


الأنبياء. انظر فتح الباري: (5/ 2371 . 
إفة فتح الباري: /1١(‏ 07854 . 


ودك 


إذا صلى مبالغة في التستر وحفظاً لفرجه من أن يماس مصلاهء ففعل ما 
أمر بهء فجزي بذلك أن يكون أول من يستر يوم القيامة» ويحتمل أن 
يكون الذين ألقوه في النار جردوه ونزعوا ثيابه على أعين الناس» كمن 
يفعل بمن يراد قتله» فجزي بكسوته في يوم القيامة أول الناس على رؤوس 
الأشهاف وهذا لحني . 


.7١9 تذكرة القرطبى:‎ )١( 


5ه 


التَصّل الرابجتع 
أ رضر ال 7 


الأرض التي يحشر العباد عليها في يوم القيامة أرض أخرى غير هذه 
الأرض» قال تعالى : « يوم تَدَلْ الْارَض حير الْدْرْضٍ وَالسَمواتُ ويَرَرُوأ ينه لواحِدٍ 
َلْقَهََارٍ * [إبراهيم:54]. وقد حدثنا الرسول يل عن صفة هذه الأرض 
الجديدة التي يكون عليها الحشرء ففي صحيحي البخاري ومسلم عن 
على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي» قال سهل أو غيره: «ليس فيها معلم 
مس30 , 
يقترف إل جحمرة قلبلا ‏ :وقال ابن :فارس * مع عقراء خخالصة البياضد ”7 . 
والتقىّ: بفتح النون وكسر القافء أي: الدقيق النقي من الغش 
الال 
والمغلم: العلامة التى يُهتدى بها إلى الطريق» كالجبل والصخرة» أو ما 
يضعه الناس دالاً على الطرقات» أو على قسمة الأراضي. 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض» فتح الباري: .)7777/1١(‏ ومسلم في 
كتاب صفات المنافقين» باب البعث والنشور. )5١0/14(‏ ورقم الحديث: 7794٠‏ والسياق 
للبخاري . 


(5) فتح الباري: 0790/١١‏ . 
(*) المصدر السابق. 


00 


وقد جاءت نصوص كثيرة عن عدد من الصحابة تفيد معنى الحديث الذي 
سقناه هنا ورواه صاحيا الصحيحين» فقد أخرج عبد بن حميد والطبري في 
تفاسيرهم والبيهقي في شعب الإيمان من طريق عمرو بن ميمون عن عبد الله 
ابن مسعود في قوله تعالى: « يوم بدَلُ لْدَرَسُْ عبر رض 4 [إبراهيم ]20 
قال: تبدل الأرض أرضاً كأنها الفضة لم يسفك عليها دم حرامء ولم يعمل 
عليها خطيئة» ورجاله رجال الصحيح. وهو موقوف» وأخرجه نمه 

1 قال: ١‏ أض ا 
وجه آخر مرفوع. وقال: الموقوف أصح 

وأخرجه الطبري والحاكم من طريق عاصم عن زر بن حبيش عن ابن 


مسعود بلفظ : «أرض بيضاء كأنها سبيكة فضة» ورجاله موثقون أيضا""' . 


رح حت ارو الح رالا ع تر 1 بلغنا أن 
هذه الأرض يعني أرض الدنيا تطوى» وإلى جنبها أخرى يحشر الناس منها 
إليها. وفي حضفت الصور الطويل: «تبدّل الأرض غير الأرض 
والسملوات» فيبسطها ويسطحهاء ويمدّها مذدَّ الآديم العكاظي» لا 
فيها عوجاً ولا أمتأء ثم يزجر الله الخلق زجرة واحدة» فإذا هم في هذه 
الأرض المبدّلة» في مثل مواضعهم من الأولى» ما كان في بطنها كان في 
بطنهاء وما كان على ظهرها كان على ظهرها»”" . 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي يبدل من الأرض إنما هو 
صفاتها فحسبء. فمن ذلك حديث عبد الله بن عمرو الموقوف عليه» قال: 
«إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم» وحشر الخلائق». ومن ذلك 
000 فتح الباري: (11/ 079/0 . 


زفة فتح الباري: /١١(‏ 0710/0 . 
فرق فتح الباري: /١1(‏ 07078 . 
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حديث جابر رفعه: «تمذٌ الأرض مد الأديم» ثم لا يكون لابن آدم منها 
إلا موضع قدميه». ورجاله ثقات» إلا أنه اختلف على الزهري في 

00 3 
صحابيه © . 


م اوس داعا ءا ليا 


ومنها حديث ابن عباس في تفسير قوله تعالى: 7 يوم سِدَلَ الأرض عير 
الْأرْضٍ * [إبراهيم :48]» قال: «يزاد فيهاء وينقص منهاء ويذهب أآكامها 
وجبالهاء وأوديتهاء وشجرهاء وتمد مد الأديم العكاظي)”"2. 


الوقت الذي تبدل فيه الأرض غير الأرض والسملوات: 


أفادنا الرسول يَكِدِ أن الوقت الذي يتم فيه هذا التبديل هو وقت مرور 
الناس على الصراط أو قبل ذلك بقليل» ففي صحيح مسلم عن عائشة 
قالت: سألت رسول الله كلِِ عن قوله عز وجل: 9# يوم دل الأرض عَيْرٌ 
لْأرْضٍ وَأَلسَمْوتٌ» [إبراهيم :58]» فأين يكون الناس يا رسول الله؟ فقال: 
على الصراط)”" . 

وفي صحيح مسلم أيضاً عن ثوبان أن حبرا من. أخباز اليهود سأل 
الرسول يَكِِ فقال: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسمنوات؟ فقال رسول الله ككِ: «هم في الظلمة دون الجسر»”*'. 
والمراد بالجير الضراط. 
200 فتح الباري : )517/1/١1١1(‏ . 
زهة فتح الباري : (777/11) . 
زفرة صحيح مسلم». كتاب صفات المنافقين» باب البعث والنشور» (5/ )١١0١‏ ورقمه (71941). 
20 صحيح مسلم» كتاب الحيض» باب بيان صفة مني الرجل والمرأة» /١(‏ 07؟) ورقمه (715). 


/اه 


التَمّلالخامس 
اللذون بالبكث ءوالأدل توا تكائر 


المبححث الاؤفك) 
للزبوزع بالبسث والنيشور 


كذَّب كثير من الناس قديمآً وحديثآً بالبعث والنشورء وبعض الذين قالوا 
بإثباته صَوروه على غير الصورة التي أخبرت بها الرسل. 

وقد ذكر القرآن قول المكذبين وذمهم وكقرهم وتهدّدهم وتوعّدهم» 
قال تعالى: ©# © وَإِن تَعَجَحَ 0 أءدًا "كا ترا نا لنَى حلي جَدِيدٌ 
تك اليب كمروا َي رويك الل ى أتدافبة وَأَوْليِكَ حصب ألدّار 

هم فا خَلِدُونَ4 [الرعد: 4]. وقال: #8 وَيَالوَأ إن ايان لدي مان 


| ل عرست مل 00 


مبَعوينَ ** وَل ترك إِذْ وقِمُواعَلَ ريم َال مس هذا الح قَالوأ بل ورينا َال مَدُوفُوا 
2 عو 
العدان ينا كنم تَكفرون» [الأنعام: .]7"١0-79‏ 
وقال: #9 وَمَالوَاً ًا كنا يلما ورا ونا لون ًا جَدِيدًا * © فل 7 
حبار أو لرية لد أَوَ حَلْعًا ل 4 ا ف فَسَيهُولُونَ من يصِيِدَنا ف 
فَطَرَكُ أَوَلَ مرو [الإسراء: .]0١-54‏ والنصوص فى ذلك كثيرة. 
وقد تعرض شيخ الإسلام ابن تيمية لبيان أنواع المكذبين بالبعث 
والنشور من اليهود والنصارى والصابئة والفلاسفة ومنافقى هذه الأمة فقال: 


«الذين كفروا من اليهود والنصارى يتكرون الأكل والشرب والتكاح في 


ل 
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الجنة» ويزعمون أن أهل الجنة إنما بت يتمتعون بالأصوات المطربة والأرواح 
الطيبة مع نعيم الأرواح» وهم يقرُون مع ذلك بحشر الأجساد مع الأرواح 
ونعيمها وعذابها. 


وأما طوائف من الكفار وغيرهم من الصابئة والفلاسفة ومن وافقهم 
فيقرُون بحشر الأرواح فقطء وأن النعيم والعذاب للأرواح فقطء وطوائف 
من الكفار والمشركين وغيرمم يتكرون المعاد بالكلية» فلا يقرون لا بمعاد 
الأرواح» ولا الأجساد. وقد بيّن الله تعالى في كتابه على لسان رسوله مر 
معاد الأرواح والأجسادء ورد على الكافرين والمنكرين لشيء من ذلك» 
بياناً تام غاية التمام والكمال. 


وأما المنافقون من هذه الأمة الذين لا يقرّون بألفاظ القرآن والسنة 
المشهورة فإنهم يحرّفون الكلام عن مواضعه. ورت هذه أمثال ضربت 
لنفهم المعاد الروحاني» وهؤلاء مثل القرامطة الباطنية الذين قولهم مؤلف 
من :قول"المجوين "والمناكةة .كل" المتقليقة 'المناقة: المعشيق إلى 
الإسلام» وطائفة ممن ضاهوهم: من كاتب» أو متطبب» أو متكلمء أو 
متصوف». كأصحاب رسائل «إخوان الصفا» وغيرهمء أو منافق» وهؤلاء 
كلهم كفار يجب قتلهم باتفاق أهل الإيمان»7) 


وذكر رحمه الله تعالى في موضع آخر: «أن باطنية الفلاسفة يفسرون ما 
وعد الناس به في الآخرة بأمثال مضروبة لتفهيم ما يقوم بالنفس بعد الموت 
من اللذة والألم» لا بإثبات حقائق منفصلة يتنعم بهاء ويتألم بها»”''. 


4١‏ مجموع فتاوي شيخ الإسلام: 1/4 بتصرف يسير. 
(؟) مجموع الفتاوي : 778/1 . 


وحقيقة قول هؤلاء أن الله لم يكن صادقا في إخباره عن حقائق ما في 
الصنف من المتفلسفة المخالف لما عليه المسلمون فى أمر المعاد (بأهل 
التخييل)» وقال فيهم: «فأهل التخييل» هم المتفلسفة ومن سلك سبلهم» 
من متكلم ومتصوف ومتفقه. فإنهم يقولون: إن ما ذكره الرسول من أمر 
الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق ليتتفع به الجمهورء لا 
أنه بيّن به الحق» ولا هدى الخلق. ولا أوضح الحقائق»”''. 

ويمكننا أن نصنف المكذبين بالبعث والنشور إلى ثلاثة أصناف : 


الأول: الملاحدة الذين أتكروا وجود الخالق» ومن هؤلاء كثير من 
الفلاسفة الدهرية الطبائعية» ومنهم الشيوعيون في عصرنا. وهؤلاء يتكرون 
صدور الخلق عن خالق» فهم منكرون للنشأة الأولى والثانية» ومتكرون ‏ 
لوجود الخالق أصلا . 

ولا يحسن مناقشة هؤلاء ف فى أمر المعاد» بل يناقشون في وجود الخالق 
ووحدانيته أولاً ثم يأتي 5 المعاد بعد ذلك» لأن الإيمان بالمعاد فرع 
الإيمان بالله . 

الثاني: الذين يعترفون بوجود الخالق. ولكنهم يكذبون بالبعث 
والنشور. ومن 0 العرت الذين قال الله فيهم: : # وَلَين سَأَلتَهُم مّنْحَلقَ 
اموت والارض: لقوان أنه 4 [لقمان: 75] وهم القائلون فيما حكاه الله 
عنهم : : # أءِدًا هنا شما وبأو ًا حرجو + لَقَدْ وعدم هذا ححنّ وَءَاَاوَْا ين 
َبَلْإِنَ مدآ إِلَد لَسطِيرُ الْأَوَّلِينَ» [النمل:/318-571]. 


)000( مجموع فتاوي شيخ الإسلام : 1/0" 


5١ 


وهؤلاء يدّعون أنهم يؤمنون بالله» ولكنهم يَدَّعون أن قدرة الله عاجزة 
عن إحياتهم بعد إماتتهم» وهؤلاء هم الذين ضرب الله لهم الأمثال» وساق 
لهم الحجج والبراهين لبيان قدرته على البعث والنشورء وأنه لا يعجزه 
شيء. ومن هؤلاء طائفة من اليهود يُسمون بالصادوقيين» يزعمون أنهم لا 
يؤمنون إلا بتوراة موسى» وهم يُكذبون بالبعث والنشور والجنة والنار. 

الثالث: الذين يؤمنون بالمعاد على غير الصفة التي جاءت بها الشرائع 
المعاوية. 
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المبحغشْالشاهي) 


أ دكذالبكمه والنشورا 


الإيمان بالمعاد أوجبه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» ودلا عليه 
دلالة قاطعة» والقرآن كله من فاتحته إلى خاتمته مملوء بذكر أحوال اليوم 
الآخرء وتفاصيل ما فيه» وتقرير ذلك بالأخبار الصادقة والأمثال المضروبة 
للاعتبار والإرشادء وكما ذكر القرآن الأدلة عليه» رد على منكريهء وبين 
كذبهم وافتراءهم . ْ 

والفطرة السليمة تدلٌ عليه وتهدي إليه» ولا صحة لما يزعمه الضالون 
من أن العقول تنفي وقوع البعث والنشورء فإن العقول لا تمنع وقوعه. 
والأنبياء لا يأتون بما تحيل العقول وقوعهء وإن جاؤوا بما يحيّر العقول. 
ولذلك قال علماؤنا: الشرائع تأتي بمحارات العقول» لا بمحالات العقول. 

وسنذكر الأدلة المثبتة للبعث والنشور التي استخلصناها من الكتاب 
الكريم. 


أولاً: إخبار العليم الخبير بوقوع القيامة: 


أعظم الأدلة الدالة على وقوع المعاد إخبار الحق تبارك وتعالى بذلك» 
فمن آمن بالله» وصدّق برسوله الذي أرسلء» وكتابه الذي أنزل فلا مناص 
له من الإيمان بما أخبرنا به من البعث والنشورء والجزاء والحساب» 
والجنة والنار. 


نذا 


وقد نوع الحقٌّ تبارك وتعالى أساليب الإخبار ليكون أوقع في التفوس 
وآكد في القلوب. 

-١‏ ففي بعض المواضع 0 بوقوع ذلك اليوم إخباراً مؤكداً ب «إنى, 
أو ب (إِنَّ واللام» كقوله تعالي: :» إِنَّ التكاعة ءايه كاد لُحْفِيبَ4 [طه: .]١6‏ 
وقوله: ## وَإِدَك السَّاعَةَ لأاثية صصح الصّفْحَ ألمِيلَ» [الحجر : 86]. وقوله: 
« إبَ ما ودورت لات »4 [الأنعام :5 ]. وقوله: # إِسَمانوَعَدُونَ لواقم » 
[المرسلات: /ا]. 


اح 20 ماصع أخرى تدم الله تعالى على وقوعه ومجيئه كقوله 
تعالى: «اأنَّهُ ك5 إل إلا هو تجْسَعَتَكُمَ إل يَوْمِ الْقِيسَةَ لا رَيْبَ هيو » 
[النساء : 85]. ويقسم على تحقق ذلك بما شاء من مخلوقاته كقوله: 
« ولت درا حلت وقرًا *ه ريات مسرا #* َالْمقَيَمَتٍ أَمْرَا * إِعَا وْعَدُونَ 
دق د رز الل 2 5 وقوله: 0 * وككب 
شور ا 0 ا [الطور 5 


- وفي بعض المواضع يأمر رسوله بالإقسام على وقوع البعث 
وتحمقه, وذلك في معرض الردّ على المكذبين به المنكرين له كقوله : 


الس لصا سل ل مله 


.]* مَك لي كتها لا حل نَا لكا لمَاعَةٌ قل بك وَرِقَ كيسكم » [سبأ:‎ ١ 


1-0 سم 8-4 2 .م 
وقوله: «9 #9 و 1 نلك أحقّ هر قل ىك ورَقه إِنَم ك4 [يونس 0 
ا 2 0 01 2 قُْ ررس جوسون 2 مويه سر 
وقوله : ديع أل كتها ل ل نذا هل بك ورَقِ لعئنَ ثم لون يمَا عَمِلَدَ » 
[التغاين /7ا] 
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كرود 0 :4غ]. 2108 ار َلَذِيتَ 


اوت فى أَلصَاعةلتى َكل يبد » [الشورى:8١].‏ وقوله: «9 بَلِ أَدَرك 


وم 


عِلْمْهُمْ في الْآخْرَةَ وْبَلْهُحْ ف َل يا بَلْهُمِيِنَهًا مَنْهَاعَمُونَ» [النمل:17]. 


ه- وأحيانً يمدح المؤمنين بالمعاد 8 وَالّسِِبُونَ في الملر يَعُولُونَ امنا بوء عل 


لي ا 


را وما يدكه إل ” ل را هب لَنَا مِن 


رب قفه 1 لَمنقينَ نت 5 ونون ب 0 ليكو و 


2خ ل كر > عو يو ب ا 2 527102010 رك ره 
رزقتهم يفقوت * والذين يوسو ب بما أل إِليك وما أل من مك 
ر معد سيره وا اوس 2000 ده ور سل عه 01 


وبالآخرو هم يوشون * ولك عل هذى ين نيهم وأؤلتّك هم ١‏ 

[البقرة: .]0-١‏ وقوله: # ليس الينَ أن ثولوأ وجو> :بعل التغرق السب 5 

أَلييَّمَنَءَامنَ باه ولسوأ الآ وَالْمكِِكدَ وا ألكتب وَالبَيَنَ4 [البقرة: /الا1]. 
5- وأحاناً يخبر أنه وعد صادق » وخبر لازم» وأجل لا شك فيه 


م 


دك َم وم له الاش وَدَِكَد مَشْهْة» [هود: .1٠١"‏ 9 يَكأيها لاس 


مر ور رسطري داج مامو ره دم ع 9 ول م 

أتقواً رم لوا يوا لا حرف وال قن وإدفه ولا موود هو كارن ولد شا 
إلك مَعَدَ مح [لقمان 7 #ويفولوت مق هنذا الْوَعَدُ إن كات 
عكدقين د قل ل معاد 0 عجرو عه ا 1 رفون « 


[سبأ:0-19], « 7 ا أ وَيَْمَبُوأْ حَقٌّ يُلَهُوأ يَوْمَهُ الى يُوعَدُونَ * 
1 2 


[الزخرف: 87]. وقوله: 8 إِمَاتَعدُنَ َصَادِفُ» [الذاريات: 0]. 
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/ا- وفي بعض الأحيان يخبر عن مجيئه واقترابه كقوله: #8 إَِّهُم يروت 
جح مده وج 


بَصِدًا # وريه قريب [المعارج :-/17]. وقوله: # أن أمر أله فلا مَتَعْجِلُوة # 


[النحل : »]١‏ وقوله: # أفترِت آلسََاعَةٌ وأنمَىّ آلْصَمَرٌ [القمر: .]١‏ 
8- وفي مواضع أخرى يمدح نفسه تبارك وتعالى بإعادة الخلق بعد 
رصب > 8 ٠ه‏ و سلس حوريو ل مر سيره كزو در م رد 
وإعادته كقوله: 9 واتخذوا من دونيك ءالهة لا يخلقوست شَيْعًا وهم يخلموب ولا 
د. سدم رج ا م د مع دي معاسطم لدي ري مسي دي يعم 
يمْلكونت لأنفسهم ضرا ولا نفْعا ولا يملكون موتا ولا حبزة ولا ذشورا * 
[الفرقان: :]2 وقوله: # آم يبِدَوَا الاق ثم بُعِيدمْ ومن رفك يْنَ لسَمَاءِ وألارض 
وله مم أله قل هسائوأ برهك إن كُشْمٌ مد قرت » [التمل14]: 
4- وبين في مواضع أخرى أن هذا الخلق وذاك البعث الذي يُعجز 
. 1 02 اس + وسظل ري سم 2 رم 
العباد ويذهلهم سهل يسير عليه : « ما حَلْفَكْ وَلَا بَعَدك إلا كتفي 


وحِرَة»* [لقمان:8؟]» وقال: #8 أحسب الاضن أأن نمم عِظَامَمْ * بل فنَدرِن عَلْجَ أن 
١ 32 2-6‏ 2 3 آله 
جرم ع سمو 


وى بنَانم [القيامة : “-5]. 
ثانياً: الاستدلال على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى : 


استدل القرآن على الخلق الثاني بالخلق الأول» فنحن نشاهد في كل يوم 
-حياة جديدة تخلق : أطفال يولدون» وطيور تخرج من بيضهاء وحيوانات 
غيقة: ثم يتكر أن يقع مثل ذلك مرة أخرى بعد أن يبيد الله هذه الحياة. 


إن الذين يطلبون دليلاً على البعث بعد الموت يغفلون عن أن خلقهم 
على هذا النحو أعظم دليل» فالقادر على خلقهمء قادر على إعادة خلقهم. 
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وقد أكثر القرآن من الاستدلال على النشأة الآخرة بالنشأة الأولى» وتذكير 
العباد المستبعدين لذلك بهذه الحقيقة « وَيَقُولُ لانن أَوِدَامَا مت سوفٌ أخرح 


حَيا ب# أوْلا ير كر الإضين أَنا حَلقَنَهُ من بل ولْرَيكُ شَيئًا4 [مريم : 77-/17]. 


ويذكرنا القرآن في موضع آخر بالخلق الأول للإنسانء فأبونا آدم خلقه 
الله من تراب» فالقادر على جعل التراب بشراً سويآء لا يعجزه أن يعيده 
بشراً سوياً مرة أخرى بعد موته» ويُذّكر أيضاً بخلقنا نحن -ذرية آدم- فإنه 
خلقنا من سلالة من ماء مهين» تحوئل هذا الماء فأصبح نطفة» ثم صارت 
النطفة علقة» ثم تحولت إلى مضغة. . إلى أن نفخ فيها الروح» وجعلها 
إنساناً سوياً. فالقادر على هذا الخلق المشاهد المعلوم» قادر على إعادة 

الخارء وإتحاء الموتى امار ْنم ينون 50 
- 200 7 0 5276 0 عل _- 0 ع 


م د 2 5 5 8 


عو_ 


مع م و ا عاض سا خرعي 
فد في امار م تقل ك أجل فس 2 ا 

عر 000 5-5 50 2 ع 

لس 3 0 و من ا دل ا 


22011 34 324 رام ا#ض ا م 2 7 و عر 2 1 كم ضح لاس مل 2 رم ررس 
ليد سل تدبو 00 يق 1 17 
مره قي 71 ل ماكر هه 


شوو كرد * َأ لماع عايية لا ريف وأريتث الله معت كن ف القبور »# 


[الحج محلا]. 


وقد أمر الله عباده بالسير في الأرض» والنظر في كقية يلا الحلق 
ليستدلوا بذلك على قدرته على الإعادة « أولَمْ يَرَوَْ كيف 0 
ريدم إن للك عَلَ لَه ص * هل سيرها ف الْايْضٍ مأنظروا كيت 
و لمعا 1ك 02 0 2 


نّ كي الله نشوم النَّمَأ الآخرة إِنْ لَه ع كل 0-0 
[العتكبوت:9١-١؟].‏ 
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5 سود م لد مخ ل ار اي وو معدم .م و عشاخ سيوم م< ج26 
وقال: 0 وهو الزى بدا الخاق ثم بعيدم وهو اهورى عليه و| المثل ال" ١‏ 
ًََ ا 22 


في السَمَوت والارض وهو الْعَرِيرٌ ألْحَكيِم 4 [الروم:71]. 
ثالثاً: القادر على خلق الأعظم قادر على خلق ما دونه: 


قبيح في نظر البشر أن يُرمى بالعجز عن حمل الشيء الحقير من يستطيع 
حمل العظيم» ومثله إذا غلب إنسان رجلا شديد البأس قويا لا يقال له: إنك 
لا تستطيع أن تصرع هذا الهزيل الضعيف» ومن استطاع أن يبني قصراً لا 
يعجزه بناء بيت صغير . 

ولله المثل الأعلى» فإن من جملة خلقه ما هو أعظم من خلق الناس» 
فكيف يقال للذي خلق السملوات والأرض أنت لا تستطيع أن تخلق. ها 
ذوتها قال تخالل + :ل وكالوا 52 كا طم رقنا ونا لميعرتون كلها جديا ل 
© ويروأ أ لله الى حَلقَ لسوت وَالْدْصَ َاودُ عل أن يلق وهر وَجَعلَ 


0 


لمر جلا ارب فيه فأَى الطَدِلِمُونَ إلا مُفُويا4 [الإسراء :99-94]. 


71 م م 0 ماسر جز وج 6 سا هه لس س2 ساس ظ سا ع سا 5 2027 
وقال: # أَوَلَْسَالْدِى خَلْقَ السَّمُوَتٍ وَالْأَرْصٌ يِقَددِرٍ َلك أن لق مِتْلَهُم بل 
وَهوَأَْحَلَقٌ الْمَليِمُ * [يس:١8].‏ وقال: #8 أوَلََيْرَوا أن لَه لَذِى حَلَقَ السَموَت 


رمج عع د دي عور لمجي سه ص عم 4 يء ل م]سء هآ سم 2و عر عشة م م 
وَاَلارَضٌ وَلَمْ يت يحَلْقَهنَ بِمَددِرٍ عَلك أن يحى الموت بك إِنّمْ عل كل سَىْءِ كَدِركٌ * 
[الأحقاف:77]. وقال: # لَحَلْقٌ السَّموتٍ وَالْأرْضٍ أحكير مِنْ حَلْقٍ 
ألتّاس» [غافر : /ا0]. 

قال ابن تيمية بعد أن ساق هذه النصوص: «فإنه من المعلوم ببداهة 
العقول أن خلق السملوات والأرض أعظم من خلق أمثال بني آدم» والقدرة 
عليه أبلغ -وأن هذا الأيسر أولى بالإمكان والقدرة من ذلك)7"'. 


2000 مجموع فتاوي شيخ الإسلام : ؟7/ 1 . 
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وقال شارح الطحاوية: «أخبر تعالى أن الذي أبدع السمنوات والأرض 
على جلالتهماء يحي عظاماً قد صارت رميماًء فيردها إلى حالتها 
الأولى»”' . 


رابعاً: قدرته تبارك وتعالى على تحويل الخلق من حال إلى حال: 


الذين يكذبون بالبعث يروث هلاك العباد» ثم فناءهم فى التراب» 
فيظنون أن إعادتهم بعد ذلك مستحيلة. © وَوَالُوَا لود صَلَلَمًا فى الأرض لُونَا لتى 
حَلَقٍ جدِيل * [السجدة: .]٠١‏ والمراد بالضلال في الأرض تحلل 
أجسادهم» ثم اختلاطها بتراب الأرض» تقول: ضل السمن في الطعام إذا 
ذاب وإنماع فيه. 

وقد بين الحق تبارك وتعالى في أكثر من موضع أن من تمام ألوهيته 
وربوبيته قدرته على تحويل الخلق من حال إلى حال». ولذا فإنه يميت 
ويحيي ١‏ ويخلق ويفني » ويخرج الحي من الميت» والميت من الحى» 


«دهر + اك رص صس ‏ محط برس م عم سل بعري ال ل» و صوسم رهء سم علس لله 
إن اه َال حب والتوون يحرج الى من ألمت ورج الْمِتِ من ألْحَ دل أله 


ندا س» 


أن فكت * هَل الإضباح وَجَمَلَ الْتَلَ سَكنا وَالشّمْسَ وَالقَمَرَ ُسَبَانا لِك تَقدير 
لْعَبِرْ ألمَلِيرِ * [الأنعام: 95-96]. من الحبة الجامدة الصماء يُخرج الله 
نبتة غضة خضراء تزهر وتثمرء ثم تعطي هذه النبتة الحية حبوباً جامدة 
ميتة»ء ومن الطيور الحية يخرج البيض الميت» ومن البيض الميت تخرج 
الطيور المتحركة المغردة التي تنطلق في أجواز الفضاء. 


. 15١ شرح العقيدة الطحاوية: ص‎ )١( 
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إن تقلب العباد: موت فحياة» ثم حياة فموت» دليل عظيم على قدرة 
الله تجع| 0 3 لعظمته وسلطانه 00 تَكفرُوت يله 

ا ا حَنحكم 2 ع م 2 1 3 كر عر 
0 


الأدلة الثلاثة الأخيرة في موضع واحد في كتاب الله: 


وقد ذكر الحق تبارك وتعالى الأدلة الثلاثة السابقة في موضع واحد في 
كتابه في معرض الرد على مكذبي البعث فقال: <وَيَرَبَ لثامتلا وَكَى علقم 
قَالَ مَن يحي الْعظدم وه رَمِيِمٌ * ل يها الى أنمأها أوَلَ مرو وَهُوَ يكل حَلْقٍ 
عَليمٌ * * آلَدِى جَعَلَ لكر من الشّجَرٍ القْحْضَر نا دآ ا 
ولس الزن لق السموات وَالأَرصَ ِعَدِرٍ عَكَ أن 5 مله بق وَفُوَأ 3 
لعَلِيم * إِنَّمَ] أمْرهد إذَآ راد سَنيعًا كان شل أذ كن تكرت عه ومتكن الرق 


7 ص ور 
يدو وتٌ كل شَْءٍ َإِليَهِ يحَعونَ4 [يس :8لا-87]. 


والذي ضرب المثل أحد ملاحدة العرب» وكتب السنة تذكر أن هذا 
الكافر الملحد جاء بعظم بالي» ثم فتنهء ثم نفخهء ثم قال للرسول 235: 
يا محمد ! أتزعم أن الله يبعث هذا؟». فأنزل الحق تبارك وتعالى هذه 
الآيات معيّراً هذا الكافر بجهله وضلاله # وَصَرَب لَنَا مَثَلَا وَشَىَ اسن 
بح الِْلامَ وى رَعِيمٌ4 [يس :2178 فإنه لو كان لبيبآ عاقلاً لم يسأل هذا 
السؤال» لأن وجوده وخلقه في هذه الحياة يجيب على السؤال» وقد 
وضح النص هذا المت الذي أجمله في البداية فقال: © قل نيبا ألَزِىَ 
أنماها ادل مر وهوب كل حَلْقٍ عَلِيِءٌ» [يس:8/ا]. 


7٠ 


-١‏ «فاحتج بالإبداء على الإعادة» وبالتشأة الأولى على النشأة 
الأخرى» إذ كل عاقل يعلم ضرورياً أن من قدر على هذه قدر على هذه. 
وأنه لو كان عاجزاً عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز. 

ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق» وعلمه بتفاصيل 
خلقه أتبع ذلك بقوله: #وَهْوَ يكل حَلْقٍ عَلِيِمٌ 4 [يس:79]. فهو عليم 
بتفاصيل الخلق الأول وجزثياته» ومواده وصورتهء فكذلك الثانيء فإذا 
كان تام العلمء كامل القدرة» كيف يتعذر عليه أن يحبي العظم وهي 


4 
رميم؟») . 


؟- ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهرء يتضمن جواباً عن سؤال 
ملحد آخر يقول: العظام إذا صارت رميماً عادت طبيعتها باردة يابسة» 
والحياة لا بد أن تكون مادتها وطابايا طيية حاره رق سينا يليل على ابر 
الجمةه -فقنه اللاليل. والخواتبتعاء فقال: « الى حمل لكر ين الشكن 
لْحخْصَرِ نَارَا فآ نّم مَنْهُ ُوقِدُونَ» [يس : ]8٠١‏ فأخبر سبحانه 0 4 
العنصرء الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلىء 
بالرطوية "والبروقة4 .كلدي ترح الى" عن ده .وتتقادد اله مواد 
المخلوقات وعناصرها ولا يستعصي عليهء هو الذي يفعل ما أنكره الملحد 
ودفعهء من إحياء العظام وهي رميم. 


»- ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم» على الأيسر 
الأصغرء فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على 
ما دونه بكثير أقدرٌ وأقدرٌء فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل وقية 


. 45 شرح العقيدة الطحاوية: ص‎ )١( 


ال 


00 آذ مه 


أشدٌ اقتداراء فقال: « أوَلْيْسَ الى حَلَقَ السَموَبٍ وَالْأَرْضٌ بِقَددِرٍ عَإكَ أن يلق 

متْلَهُم 4 [يس:١4]»‏ فأخبر أن الذي أبدع السمئوات والأرض على 
060 وعظم شأنهماء وكبر أجسامهماء وسعتهماء وعجيب خلقهماء 
أقدر عليه أن يحيى عظاماً قد صارت رميماًء فيردها إلى حالتها 
الأولى»0 . 1 


5- ثم أكد تبارك وتعالى ذلك وبيّته ببيان آخرء وهو أن فعله ليس 
بمنزلة غيره» الذي يفعل بالآلات والكلفة» والنصب والمشقة» ولا يمكنه 
الاستقلال بالفعل» بل لا بِدَّ معه من آلة ومُّعِينء بل يكفي في خلقه لما 
يريك أن يتلق وكرقة: نشي إرادفت <وقولة لمكو :كر )فلا هق كات 
كما شاءه :وآرادة 8 إثمَآ أمرةد إذا آراد سينا أن يفول لم كن فبكرث » 
[يس:”8]. ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل . شيء بيده؛ 
فيتصرف فيه بفعله وقولف 9فسب-” فيحن ارقو ير تلكركق شَىْءِ وَإِّهِ 
ا لينن :47 


ع 
5 


خامساً: إحياء بعض الأموات فى هذه الحياة: 


شاهد بعض البشر في فترات مختلفة من التاريخ عودة الحياة إلى 
الجثنث الهامدة» والعظام البالية» بل شاهدوا الحياة تذب في بعض 
الجماد» وقد حدثنا الله تبارك وتعالى عن شيء من هذه المعجزات 
الباهرة» فمن ذلك أن قوم موسى قالوا له: أن فُوْمِنَ لَك حَقٌّ رَى الله 


. 45١ شرح العقيدة الطحاوية: ص‎ (١) 
. 45١ راجع شرح العقيدة الطحاوية: ص‎ )5( 


07١ 


جَهْرٌَ * [البقرة: 00] فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون؛ ثم بعثهم بعد 
موتهم تح 3ك لمنفَة كآنه نشم نظو “* ْم م بعَتْتكم ين تعد بَنْدمويكئ هَلَكُمْ 
تَتَكْرُونَ» [البقرة: هه-ده]. 


وقتل بنو إسرائيل قتيلاً واتهم كل قبيل القبيل الآخر بقتله. فأمرهم نبيهم 
أن يذبحوا بقرة» قذبحوها بعد أن تعنتوا في طلب صفاتهاء ثم أمرهم بيهم 
بعد ذبحها أن يضربوا القتيل بجزء منهاء 00 الله وهم ينظرون» فأخبر 
عمن قتله. © فَمَلَنَا فك قلا أَصْرِبُوه ب مضب كَذَإِكَ بكى أ لَه ألْمَوْقَ ور ف وَبرِيكُم + َيِه َعلكُ 
تَمَقِلُونَ» [البقرة: “ا/ا]. 


0 عن الذين فروا مر: من ديارهم وهم ألوف خشية الموت» افأماتهيع 
ثم أحياهم < # ألم كر إِلَ الدِينَ حَرَجُوأ من دِيَرِهِمَ وَهُمْ ألو حَدَرَ 
00 فتال ليم الله مونو َثَ ا اه أنه ذو مَضْلٍ عَكَ لتايس وَل 


لس ام م 


ا 1375 

إحياء الله لها بعد موتهاء فأماته الله مائة عام ثم بعثه» فلما سئل كم لبثت ؟ 
ظن أنه لم يلبث إلا يومآً أو بعض يوم» وبعد إحيائه أحيا الله له حماره 
وهو ينظر إلى قدرة الله كيف تعيد الخلق: العظام تتشكل وتتكون أولاً ثم 
تكسى باللحم» ثم تنفخ الروح» أما طعامه الذي كان معه قبل أن يموت 
فقد بقي تلك الأزمان الطويلة تتليفا لم يفسك» ولم يتعفن 2 وتلك آية 


أخرى تدل على قدرة اللّه الباهرة : « أو كَلَزِى مر َك قريَةَ وه حَاويَة عل 
0/1011 نيهر 


١‏ و تور ري رسلاروع عر ممق ار 

عُرُوشِهَا كال أن يي هَنذه الله بَعََ مَوْيَهَا كا نَهُ أله مِأمَةَ عَامِ ثم بِعَكَمُ فَالَ كم 
مو د سا مه ره لط ماس مس م 220 

نت وَالَ لِقْثُ 0 بعض يوم قال بل شك مِأكَةَ عام 5 


ته ده 2 هسه سس ا ا ا 5 
وَكبَابلك لَه يَكسَكَة وانكلر [ق شارك 2 > َايكة لكايس" وا شار 
1ه - آله 1 | ح مءي4 4. تُنشِرهَا ثم 24 دس ع ب وه 2 ل 6ه 


0 


وإبراهيم عليه 3 دعا ربه أن يريه كيف يحبي الموتى» فكان هذا 
0 0 حدثنا 0-0 0 2 عنه : 0 ادس نب أَرفٍ 
وي م عل يه ا رمو رب 


ا شف جل عل حل جل و5 شد ابم أي سني 


وَأَعلَمْ أن أ لَه عير حَكيم4 [البقرة: ١7؟].‏ 


أمره الله أن يأخذ أربعة من الطيور فيذبحهاء ثم يفرق أجزاءها على عدة 
جبال» ثم ناداها آمراً إياها بالاجتماع» فكان كل عضو يأتي ويقع في 
الفضاء . 


وعيسى عليه السلام كان يصنع من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه 
فيكون ير بإذن الله وكان يحبي الموتى بإذن اده فقد قال لقومه: 
ل ٠.‏ 2 3 ع -ه 
و ا بو سيل أن هكم ينايك ين ربكم أنه 00 : 
قن كعك اشر شح فيه مَيَكوْنٌ لاا ١‏ إن امه رك الأحقية 
8 وَأَح الْمَوْقّ بدن صر 6 [آل عمران: 549]. 


اع م 
وأصحاب الكهف ضرب الله على أذانهم في الكهف ثلاث مائة وتسع 
اشم ب ميك المنطاولة: ل 
أَى ارين أحصى لما أمدًا » [الكهيف :7 # وَكَدَالِكَ 


ا لوا مسب قال 0 كرا و 2 اك 0 3 


ينهم حتم لشم َالو لبسايوما 6 


7: 


عْلَدُ يما لَثْْرْ 4 [الكهف:19١].‏ « وَلبِنُا فى كَهْفِهِمْ تلت مِأَْوَ سيت 
وَأَرْدَادُوا يَسعاأ [الكهف: 5؟]. 

وكانت آية موسى الكبرى عصا جامدة يلقيها على الأرض رد 
ديقندرة اله ف إلى سان سين « الى عناة اذا كن ان قد > 
[الشعراء: 77]» وعندما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم ألقى موسى عصاه 
اذا عي خلج تلك العصي والحبال على كثرتها ا فَألَقَ مُوبى عَصَاه وَإِدَاهىَ 
تَلقَف ما يَأْفِكُونَ» [الشعراء: 40]. 


سادساً: ضربه المثل بإحياء الأرض بالنبات : 


وقد ضرب الله المثل لإعادة الحياة إلى الجثث الهامدة والعظام البالية 
بإحيائه الأرض ‏ يغد “فوته بالثنات ١‏ تنظز إِكَ ءَائَرِ يَمَتِ أل كيف ف 
لَْرْضَ حَدَمرياً إن نلك لمح الْمَوقٌ وَهُوٌ عل كل شَىْءِ هَرِيك » [الروم : 6 
وال « واه الى أيْسَلَ آَلرَيمَ كَديرٌ ابا مَسَقَئَهُ إل بد ميت ايد ال 2 
مَويها كَذَالِكَ التشور »# [فاطر: 4]. وقال: # ومن َيه ل ل 
يِذ ألما عَلنَىَا لماه اهرت ورك إن اذى اها لبى الموقا إنم عل كل عور 
يرب 4 [فصلت:#9]. وقال: 8 وَالَدِى تَزَلَ م السَّمَآءِ مآء بِعَدَرٍ فَأَفشَريَا به 


يده ميا كدك ركورك 4 [الرضراف 111]. 
سابعاً: حكمة الله تقتضي بعث العباد للجزاء والحساب: 


تقتضى حكمة الله وعدله أن يبعث الله عباده ليجزيهم بما قدموالء فالله 
خلق الخلق لعبادته» وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان الطريق الذي 


7”[6,ق 


يعبدونه بهء فمن العباد من استقام على طاعة الله وبذل نفسه وماله في 
سبيل ذلك. ومنهم من رفض الاستقامة على طاعة الله» وطغى وبغىء 
أفيليق بعد ذلك أن يموت الصالح والطالح ولا يجزي الله المحسن بإحسانه 
والمسيء بإساءته #أقَتَجَعَلُ الْميَلِينَ كَمبرِينَ #* ما لك كف كين + ليد كن 


كيو 


فيه يَدَرَسُونَ 6د إِنَّ لَك فيه لا ترون »4 [القلم : ه78-1]. 
إن الكفرة الضالين هم الذين يظنون أن الكون لق عبثاً وباطلا لا 
لحكمةء وأنه لا فرق بين مصير المؤمن المصلح والكافر المفسد. ولا بسن 
مصير التقى والفاجر. «وَمَاعَلَقَنا ألسَمَاة وَالْدرصَ وما يسما بلطلا دَلِكَ عل الزن كقروا 
بسع عه د له م ذم اعمس د / - 20 
َويلُ لِيَذِينَ طُتْروأ مِنَ أَلدَار * آم تجَعَلُ ألَدينَ ءَامَمُا موأ وَعمِلُوا ألصَلِحَنتِ كَالْمفْسِيينَ فى 
لْارْضٍ أَرَججْحَلُ لْمتَّقِينَ كَلْمْجّاره [ص :8-77 1؟]. 


5لا 


المَّصلالسَادس 
القيامزعندالأن شيا وك وكف_اهلالكناي) 


المبحث الأؤفما) 
الفاق يبع الانسهّا وع ل الاخبسار اماد 


الإيمان بالقيامة والجنة والنار من أصول الإيمان التي يشترك الأنبياء 
جميعاً وأتباغهم الصادقون في معرفتها والإيمان بهاء والقرآن وهو كتاب 
الله المحفوظ الذي لم يغيّر ولم يبدّل يدل دلالة قاطعة على أن الأنبياء 
جميعاً عرّفوا أممهم بالقيامة؛ وبَشّروهم بالجنة» وأنذروهم بالنار» ويدل 
على ذلك أمور: 

-١‏ أخبر القرآن عن جميع الأشقياء الكفار أهلٍ النار أنهم يقرّون بأن 
رسلهم_أنذرتهم باليوم_الآحر:. « لمآ أ ها ع سأك زتها اروف يد * 
لوال كد انا َي مدنا وقلتَامَا َل َه من شَىْءِ إن نم لاف صَكلٍ كير > وكالوأ 
لو َاسَمَمٌ أو ََقِلُ ما كاف اح الس ر» [الملك:8-١٠١].‏ وقال: ##وَسِيقٌ 


آ ته 7 دي ا عواسماء 


0 0 إل جم زمرا حو إذا اموه فحت أو 2 0 


َل وم يلون يكم يت رد دروك اه يك هدالوأ 


3 م دسم 1 
فالكفار جميعاً عندما يسألون عند ورودهم النار يقرون بأن رسلهم 


/ا/ا 


وهذا الذي قررته الآيات السابقة بيّه الله في غير موضع من كتابه» فقد 
أخبر الحق تبارك وتعالى أن مقتضى عدله وحكمته أن لا يعذب أحداً لم 
تبلغه الرسالة ولم تقم عليه الحجة ل وَمَا كا ممَرينَ حَقٌّ بسك رثول » 
[الإسراء : .]١15‏ ل رسلا مُبَضَرِينَ وَمُنَذِرِينَ لِتَلَايوْنَ نايس عَلَ الله حك بعد 
لّسُل» [النساء:170١].‏ من أجل ذلك عمت الرسالة كل البشرء 8 وَإن 
مَنْأمَةِإِلَاحَلا فا 4 [فاطر : 4 7]. 

1- عندما أهبط الله آدم إلى الأرض عرفه بالبعث والمعاد # مَالَ أهيطوأ 
بعَضُكد بض عدو ولك فى الْارْضٍ مُستَمَرٌومَتَعٌ إل حِينٍ * مَالَ نيا تود وها 


در ار ل ا لل 


تَمَويُونَ وَمنَْا خْيَجُون4 [الأعراف : 4 70-1]. 


وعئدما غعضب الله على إبليس وطرده من رحمته طلب الإمهال 
البعث فأجاب الحق طلبه 8 فَالَ رََ كَأنظِرْفِة إِلَ يَوْرِ ببَعَيُونَ * قَالَ 


- 


دوو كا ل ا 1 2 
الْمَظرِنَ # إِلَ يَوْم أَلْوَدْتِ الْمَعَلُوْ و4 [ص:/ا-81]. 

“- وأول الرسل نوح عليه السلام حذر قومه يوم القيامة» وضرب لهم 
الأمتال الدالة غلى: وقوعه وخدوئد. “ققد قال. لقومة: +« وان يتك من الأرض 
رس اله 2 خ عن “من توعد - مره 
اناغ يدف فَِامَعجُكُمْ إخْرَجًا4 [نوح 18-١:‏ ]. 

5- وأبو الأنبياء خليل الرحمن ذكر اليوم الآخر كثيراء ففي دعائه ربه 
لمكة وأهلها قال: «ا رَبٌ أَجَمَلٌ عدا بلدا ءامنا وَأردْقَ أَهْلَمُ من التَمدتٍ مَنْ ءامَنَ تيم 
لله ليو الأحز دَالَ ومن كفر وأميّعم ديلا ثم آم صْطرُهة إل عَدَابٍ الثَارِ وَينْس اَلْمَصِرُ » 
[البقرة:7؟1١].‏ 

وفي دعائه لنفسه وأبيه والمؤمنين قال: # ريا عفرل ولولِدَىَ وَللْمَؤْمِنِينَ 
يوَمْيَقُومُ أَلْحِسَابُ4 [إبراهيم: .]4١‏ 


,/ 


ب محاجته قومه فيما 0 بين أحقية ربه بالعبادة. لأنه 3 


رخ بوم مجم رم يرا بي 2 


5-5 تل رسن » ينم َك بش شر 
ثم 0 ريه 353 إياه ون القع راك إلا يحزيه في وم الدين « وأجعلنى 


من وريه جَنَّةَ لير * وأضر ابن إن وٌ كن مِنَ الصَالِينَ * ولا حرف يوم موت * يوم 


> ماع مر 


رسفم مَالُّ ولا مون #6 إلا من أَق الله َِلَيٍ سَلِِوٍ4 [الشعراء : 89-86]. 


صخرو 


ه- وجاء في مناجاة الله لموسى : ا نا آّهُ ل لَه إل نَأ مَاعبدَنٍ وَأَفِِ 


- 2ه وعء ا م 


أ سر خم عل 5 - وغ 
َلصَلُوَهٌ لزركرى * إِنَّ السّاعة ءَائِيَة أ كاد فيه سجر عل تيس يِمَاشّسَص ع*ه قلا 
يَصَدَنََكَ عَنَهَا من لَّا ونه وَأََّمَ هيده فََرْدَ4 [طه: 5 .]17-١‏ 
ٍ_- ل ست مرصس يك م 3-6 
وجاء في محاورة موسى لفرعون: 3 #ينها خلقتكم وفيا 5< 
جه 2 
ع تارة أخرئ» [طه: 00]. 
رس م صء رع 4د 2 07 
5- وهود أنذر قومه وخوفهم لقاء ربهم فكذبوا 0 وقال الملا من قومه الذي 
كه 5 و رس ل جرس سر سر سسم اله و سه بلع ار 
كفروا مكدَبوا يمآ الاخرق وأرة 5 نهم في الحيوة ألدّيامَا مَندَا | مشر هَتَلك يأ مما 
8 َس ل سساح مره اه 0 - 4 
0 يد َل امش ا 1 سيره 2 
دق دم إذا مِسح وَصُسْرَ يبا وَعِظمًا أن رجت * # عِبات عَيِبَاتَ لِمَ 
ع سه 0 م د مه ان م بير محروى د 
عدون #* إِنْ هى إل حيائنا الدنيا تموث ويا ومَا نحن بمبعؤثيَ * 
[المؤمنون: ”7-/377]. 


ٍُ 2 219 


/ا- وشعيب قال لقومه: « يفوم أَعْبْدُوا لَه وَنْجُو الوم الجر وَلَا تعقوأ 
فى الْأرضٍ مَفْسِرِينَ» [العتكبوت :00 - 


8- وحاء في حا يوسف ريه . ل 


عر ويل الماويثٍ ار 0 رض أنتََ 5 في الد ل 


9- وبعض أتباع الرسل الذين حكى الله مقالتهم في كتابه يعرفون البعث 
والنشورء ويبشرون بالجنةء» ويحذرون من النارء فذو القرنين عندما بلغ 
مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة» ووجد عندها قومآء فقال الله 
له : © ينذا لبن مآ آك تُعَوْبَ وَإِمَآأن تند يم حُسَمًا ** َال أَمَامَن ظَامَ فسَوف تُعَلبُمُ 
0 ان يمريو دنا كك هه وام امن ِل للك فا جَرَاةِ المدى وَسَتفول 

َمِّنَ مايرا [الكهف:188-85]. 

ومؤمن آل فرعون كان موقناً بالبعث عارفاً به» ولا تختلف معرفته به 
عن معرقتناء وقد حذر قومه من ذلك اليوم تحذيراً فيه تفصيل وبيان» ومما 

ف ع 0 


قاله لهم : < وَيَمََمِ وه أَحَاف عَبَكْ بوم لاد * نوما لكي أله 


مِنْ عاص وَمَن يِصلِلٍ أل فا َمْعِن كما د» [المؤمن : 17-"37؟] . 


وقا أيضاً: « يفَو نما عَلَذةٌ هذه الْسََوه ادا مكَدمٌ وَإِنَّ اضر م دَارُ 
لسرا * مَنْعَِلَ سك اهومن لكات كر اد 
ألو وهو زمر اريك د حَلُوت اله رفوت فيا بكَبر حِسَابٍ * 4# وَيكَفَوْرِ 
ماي أَدَعْوكُمْ إِلَ الّجَوْة وَيَدْعُوتوِت إل ألثَّارٍ» [المؤمن:89-١51].‏ 


وقال: 9# 


مردنا إلى الله ا لْمْتَرِفِينَ نَهْمٌ أصَحَدبٌ 


لجر انا دعوتو ا ا ولاق الأخرو وان 
أَصَحَدبٌ أَلتَّارٍ» [المؤمن : 57] 

وسحرة فرعون عندما رأوا الآية الباهرة التى جاء بها موسى خروا 
ساجدين » وسيحوا مؤمئين » فتهددهم فرعون بالعذاب الأليم» فاعتصموا 


م٠‎ 


بالله ربهم» ولم يلتفتوا إلى تهديد أو وعيدء وأجابوا قائلين: 8 إِنَءَاسَا يري 


مر لا حَطيًاوَمَ كر هتَنَاعَكّهِ ِنَألسَحْرٍ وََلَهُ حر بقح * إِنَّم مَن أت ريم حرم 
و م 0 م 0 20 7 
نَأ بهم ُو إذهما ولا يق ** ومن َي مُؤْنًا د ععلَ الصَِستٍ ولك هم 
لد حلت العلل ب جَنَّثُ عَدنِ ير ين َنبا الت حَِدنَ فيا وَدَلِكَ جَوْآه من ترك 4 
[طه : “ا/77/5-1]. 


4 


المَبحغالقاهفميا) 


نظرة في نصوصع اليم الآخر وكنب_أهل لكناج) 


لا شك أن الكتب السماوية التى أنزلها الحق تبارك وتعالى كانت تزخر 
نصوصهاً بذكر اليوم الآخرء والتخويف منهء والتبشير بما أعده الله 
للمؤمنين به في جنات النعيم» والتحذير من النار وأهوال القيامة» إلا أن 
هذه الكتب طرأ عليها تحريف كثيرء وذهب كثير من نصوصها التي 
تتعرض لليوم الآخر. 

- ففي التوراة التي تنسب إلى موسى لا نجد إلا نصاً واحداً يصرح 
بيوم القيامة» وهو في التوراة السامرية صريح للغاية» ولكنه في التوراة 
العبرية يحتمل معنيين» ففي سفر تثنية الاشتر شتراعء الإصحاح الثاني والثلاثون 
(7”6-75) من التوراة السامرية: «أليس هو مجموعاً عندي مختوماً فى 
خزائني» إلى يوم الانتقام والمكافأة» وقت تزل أقدامهم». ْ 

وجاء النص فى التوراة العبرانية هكذا: «أليس ذلك مكتنوزاً عندي 
كوم عليه فى بر ان ٠‏ لي النقمة والجزاء في وقت تزل أقدامهم». 

فنص السامرية يدل على أن الفصل إنما يكون في يوم القيامة الذي 
سماه يوم الانتقام والمكافأة. أما نص العبرانية فإنه يجيز أن يكون الانتقام 
في الدنياء ويجيز أن يكون في الآخرة» ولذلك فإن الصادوقيين من اليهود 
الذين لا يؤمنون إلا بتوراة موسى العبرية لا يؤمنون بالبعث والنشور. لعدم 
وجود دلالة تدل على البعث والنشور. 


م 


أما أسفار الأنبياء الأخرى في التوراة ففيها بعض النصوص التي تصرح 
بالبعث والنشورء وكذلك الأناجيل . 

؟- ففى سفر داتيال: «كثيرود من الراقدين تحت التراب يستيقظون» 
هؤلاء إلى الحياة الأبدية» وهؤلاء إلى العار» والازدراء الأبدي)”''. 


- وفي سفر المزامير يذكر الحشر إلى النار فيقول: «مثل الغنم إلى 
النار يساقون» الموت يرعاهم. ويسودهم المستقيمون غداةق وصورتهم 
تبلى» والهاوية مسكن لهم)”''. 


5- وفى إنجيل لوقا إشارة إلى عذاب القبر» فقد جاء فيه: «ومات 
الغني ودفن» فرفع عينيه في الهاوية وهو في العذاب»”“. فالمقبور من 
أهل الفجور يكون في العذاب ويرى مقعده من النارء» والهاوية هي النار. 

ه- وفى إنجيل متى «فإن أعثرتك يدك أو رجلك فاقطعها وألقها عنك» 
خير لك أن تدخل الحياة أعرج أو أقطع من أن تلقى في النار الأبدية ولك 


5 .ال 
ينان أو رحد . 


ومن أكثر الكتب التي تحدثت عن الجنة والنار إنجيل برناباء فقد 
تحدث عن أهل الجنة» وأنهم يأكلون ويشربون» ولكنهم لا يتبولون ولا 
يتغوطون» لأن طعامهم وشرابهم ليس فيه خبث ولا فساد» ولكن النصارى 
يكذبون بهذا الإنجيل الذي ظهر أخيراً في عصرنا هذا. 
)١(‏ الإصحاح ١١‏ من سفر دانيال. 
(؟) الفقرة 0 من المزمور الخامس والخمسين. 


زفرة الفقرة 7 من الإصحاح السادس من إنجيل لوقا. 
2 الفقرة / من الإإصحاح الثامن عشر من إنجيل متى . 


83م 


وبعض اليهود يؤمنون بالبعث والنشور وهؤلاء يسمون بحزب الكتبة 
والحزب الآخر وهم «الصادوقيون» لا يؤمنون بالبعث والخلود في الجنة 
والنار» وقد ذكر إنجيل «مَنَّى) أن الطائفة المكذبة بالقيامة جاؤوا إلى عيسى 
وجادلوه فى القيامة : «(فى ذلك اليوم جاء إليه صادوقيون» الذين يقولون يه 
قيامة2'00 وأجاب عيسى عن سؤال أحد تلامذته القائل: « أيذهب جسدنا 
الذي لنا إلى الجنة؟» فقال له عيسى عليه السلام: « احذر يا بطرس من أن 
تصير صدوقياء فإن الصدوقبين يقولون: إن الجسد لا يقوم أيضاًء وإنه لا 
تو-جد ملائكة. لذلك حرم على جسدهم وروحهم الدخول فى الجنة». 

والنصارى يعتقدون أن الذي ينعم أو يعذب في القيامة هو الروح 
فحسبء وقال بقولهم بعض الذين ينتسبون إلى الإسلام من الفلاسفة 
والفرق الباطنية الضالة. 


2000 فقرة 77 من اللإصحاح 5١‏ من إنجيل متى . 


000 


التَص لالسَابع 
أهوال يوم لقيسامة 


المبحث الاؤلث) 


اللاك كطكك إهوالا رك كالب 


يوم القيامة يوم عظيم أمرهء شديد هولهء لا يلاقي العباد مثله» ويدل 
على عظم هوله أمور: 

الأول: وصف الله لذلك اليوم بالعظمء وحسبنا أن ربنا وصفه بذلك» 
ليكون أعظم مما نتصورء وأكبر مما تتخيل # ألا يِظنٌ وليك أنهم مَتَعُوثون * 
يوم عَظِيم # يوم يقوم ألنَاس لِرَتَ الْمَلمِينَ 4 [المطففين: 2171-4 ووصفه في 
موضع آخر بالثقل» وفي موضع ثالث بالعسرء ا إك مَؤْلة يِبُونَ لايل 
وبروت ورَآءَهُم يَوْما تلا [الدهر : 70]» 2 فَدَاِكَ يميد بوم عير * عَلَ الْكفرنَ 
عَيرّميرٍ4 [المدثر:9-١٠].‏ 


الثانى : الرعب والفزع الذي يصيب العباد فى ذلك اليوم» فالمرضع 
افق #قدئولييها ينها دعن فته :اتن ذلك اليوم» #والحائل تفط 
حملهاء والناس يكون حالهم كحال السكارى الذين فقدوا عقولهم 


رورع سس 
: 


0000 مي لدوم 5211 اه 2 
# يتأنها الناس اتقو ريحكم إرك زلولة السَاعةَ شّىئء عظيةٌ * وم تَرَوْنَها 
2ح سر عر ع ل 227 


ل و2 رو 55 لي سر سر حو لم و 3 -- 201000 
تذهل كل مرضعة عمًا رضعت وتضع حكل ذاتٍ حمل حملها وترف 
ألنّاس كدر وَمَا هم يشكدرئ وَلِلكنَّ عَدَاب أَهَّوِ سَدِيدٌ 4 [الحج:١-1].‏ 


هم 


ولشدة الهول تشخص أبصار الظلمة في ذلك اليوم» فلا تطرف لشدة 
الوعيي .ول يلفكون امنا ولا فالا : ولشدة الخوف تصبح أفئدتهم خالية 
لا تعي شيئاً ولا تعقل شيئا « وَلَا تَحْسَبرك الله لَه عرفل نا يعمل 
لدوب إِتَنا يح ليو اشح فيو الجر توليك لني 1 وير 1 


و 
سعد 2 000 سو 


رإل لرفير وأفعدهم هوآ:”4* [إبراهيم : 57-417]. 

وتر تمع قلوب الظالمين لشدة الهول إلى عن فلا تحرج»ء ولا 
تستقر في مكانها « وَنَذِرَهُمْ وم الأرْفَةَ إذ الْقُلُوبُ إرَى لاجر كَظِمِينَ » 
[غافر:8١].‏ ومعنى كاظمين» 5 ساكتين لا يتكلمون. 

ووصهف في موضع آخر ما يصيبفت القلوب والأبصار في ذلك اليوم 
قال 2 خافن يرما كنات فيك التلرييي والأ حك 4 [التوى: 7]ء. نوقان 
# قُلوبٌ يَوْمَيِذٍ وَاجِمَةٌ ** أَيَصرُهًا حَسْعَةٌ * [النازعات: 9-8]. 
افدةعنا دمن أحران: كر ون إن كُتَر 5 
َلسَّمَاءُ مُنقطر يو كان وَعَدُمٌ مَفْعْوًا» [المزمل :/ا١18-1].‏ 

الثالث: اا علائق الأنساب في يوم القيامة» كما قال تعالى: 98 فَإدَا 
يح في ألصُور قل خاب ينمه ربنق ول لاقت 4 [المؤمنون:١١٠]»‏ 
فل نان فى لك الو رد ليد ولا يلتفت إلى غيره» بل إن 
كما قال تعالى : + و عبن الكئة » ب ينث ال 2 3 د * وَأْمدء وَأَبيو * 
وَصَبَيو ويَِهِ * لِكُلْ أنري مَنْهح يمي سن يي [عبس : م يمع 


مي كر م 776 03 م ب 


75 5 5 2 له م 0 حي 
وقال في موضع آخخر: 98 يكأيها الئاس تفقوأ رَيَّكم وَلْحْسُوأ يوَمًا لا جرف والِدٌ 


1م 


دعر 4 وو سلس ل مه 


د 
عن ود قا موود هو جازٍععن وَالدى سَيَعَا اث وعد الله حقّ # حو لد 
وقال: # وَآتَمُوا بوْمَا لا يجرَى نفس عن تفي سينا وَلَا يُقبَلُ يبا سَفعَةٌ ولا يُؤْحَدُ متها 
عَدْلُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ» [البقرة:48]. 


الرابع : استعداد الكفار في يوم الدين لبذل كل شيء في سبيل الخلااص 
من العذاب» فلو كانوا يملكون ما في الأرض لافتدوا به 9# وَلَوْأَنَ لكل تقين 
ظَلَمَتَ ماف الْأرْضٍ لَأْتَدَتٌ بد » ابوس 194 بل لو كان للكافر ضعف ما 
في الأرض لافتدى به ل وَل لمي مَتَتبيوا لم لو ارك لم تاق الأرضن يمنا 
وَمِنْامُ مَعَمُلََفْتَدَوَا ِو أوْلَيِكَ هَمْ 280 [الرعد:8١]»‏ بل هو على 
استعداد أن يبذل ما عنده ولو كان ملء الأرض ذهباًء وعلى احتمال أن 
كان الأمر كذلك» فإن الله لا يقبل منه منه < إن أل كمأ وما وهم ما كن 
يِعَبَلَ مِنْ أَحَدِهم يِلْ الْأَرَضٍ دَهَبا وَلَو افتدئ 5 أُوْلِكَ له عدا ليك وما 
لهم من َصِرِيَ4 [آل عمران: .]9١‏ 

وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله وَل 
كان يقول: «يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء 
الأرض ذهباً أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال له: قد كنت سألتك ما 


فوا اضر و 2375 


ويصل الحال بالكافر في ذلك اليرم أن يتمنى لو دفع بأعز الناس عنده 
ني النار الحو عورم العد امير 0 ألْسُجْرم لو يفتَِى مِن عَذَابٍ يَومِلم بيه * 


0 0 


وموصيف وأَحَه » * وَتصسه أن توي + ومن فى الأ جا م حْحيه * كلا إنها 


)2000 صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذب. فتح الباري: )4٠0/١١(‏ 


لام 


الخامس: ويدلك على هول ذلك اليوم وشدته: طولهء. قال تعالى: 
2 عع هر 00 3 . 0-1 سل عي سم -_-- يلل 00 يه رعو 
« مرج الْمَلِكهُ والروع إِلََدِ ف يوم كان مِقدَارم حْمِينَ ألف سند *« فا ص 


8 3 - 


جلا * ِنَم يَرَوْتَمْ بصا ** وَبَرَهُ ريب [المعارج : 4-/]. 


وسياق الآيات يدل دلالة واضحة على أن المراد به يوم القيامة» وقد 
ثبت“ بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه يوم القيامة» وبذلك قال الحسنء» 
والضحاكء وابن زيد”'“. ولطول ذلك اليوم يظن الناس في يوم المعاد 
أنهم لم يلبثوا في الحياة الدنيا إلا ساعة من نهار كما قال تعالى: 9 وبُوم 
حْسْرُهْمَ كن ليتوا ِل سَاعَةٌ ين ألتَارٍ 4 [يونس: 45]» قال ابن كثير في 
تفسيره لهذه الآية: «يقول تعالى مذكراً للناس قيام الساعة وحشرهم من 
أجدائهم إلى عرصات القيامة: # ووم حشرهم. . *. 


كقوله : 9 كمه بوم ينار يتوأ إلَاعِيةَ أو مها [النازعات:547]. وقال 
تعالى: ل حَحْنُ علَمْ يما يَمُولُوتَ إِذ يفول أَمَتَلْهُمْ طَرِسّةَ إن لتر إلا يرما 4 
[طه: 5 1٠١‏ وقال تعالى: 8 وَيَوْمَ تَقُوم ألساعَةٌ يِفْسِمْ الْمُجَرِمُونَ ما بَسَنُوأ عَيرَ 
اعد # [الروم: 50]» وهذا دليل على استقصار الحياة الدنيا في الدار 
الآخرة» كقوله: ‏ قل كم لبِدْسْمْ في الأرض عَددَ سِنِينَ * الوأ لثما يومًا أو بحص 
> حي اس ا ع 5 2 تي 2 سو مش عه 2ع ب 
يوم فسكل العادين *# قَْلَ إن لِيِشْسْمَ إلا قليلا أو أَتَكُم كُسْر تَعْلَمُونَ 
[المؤمنون: .200]115-١1١7‏ 


. 07377 /١( النهاية لابن كثير:‎ )١( 
.)008 /"( : (؟1) تفسير ابن كثير‎ 


44 


المبحَثشالشادي) 
بض كال هالا يسام 
تحدثنا القرآن عن أهوال ذلك اليوم التي شد الناس» اده أبصارهم » 
ومن أعظم تلك الأهوال ذلك الدمار الكوني الشامل الرهيب الذي 
يصيب الأرض وجبالهاء والسماء ونجومها وشمسها وقمرها. 
بحدكنا عزنا "أن الأزضن ‏ تزلزل :وكتلة» وان لجال كتين ,وه 
والبحار تفجّر وتسكّر والسماء تتشقق وتمور» والشمس 0 وتذهب» 


المطلب الأول 
قيض الأرض وطي السماء 


يقبض الحق تبارك وتعالى الأرض بيده في يوم القيامة» ويطوي 
السمنوات بيميئه» كما قال تبارك وتعالى : « وَمامَدَوُوا لَه نَمَو وَالْرِضُ 
حِصَاقصخُؤيَوْمَ لدم وَالَسَسَوتُ مَظوكث بيو سُبْحَمَْ وي عا 
شركويح* [الزمر:/527]. 


19 


وقد أخيرنا في .موشيع آخر عن كيفية طبه للبشملوات فقال : « يوم نطوى 
اليسماة كي اَمِل كسب الحقين 12 3 إِنَآ 
كُدمعلِيي> > [الأثبياء 00 

قال ابن كثير: « والصحيح عن ابن عباس أن السجل هي الصحيفة» 
قاله علي بن أبي طلحة» والعوفي عنه»ء ونص على ذلك مجاهد وقتادة 
وغير واحدء واختاره ابن جرير» لأنه المعروف في اللغة» فعلى هذا 
فيكون معنى الكلام يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب» أي على 
الكتاب» بمعنى المكتوب)"''. ٠‏ 

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة دالة على مثل ما دلت عليه النصوص 
القرآنية» ومبينة فائدة أخرى» وهي ما يقوله الحق تبارك وتعالى بعد قبضه 
الأرضء» وطيه السماءء ففي الحديك المتفق عليه عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله يكليِ: «يقبض الله الأرض يوم القيامة» ويظطر السحاء بيمينه» ثم 
نقول + آنا الملك» آين. ملوك الأرضن)””” . 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله وَكوِ: 
«يطوي الله السملوات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا 
الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرض بشماله -وفي 
رواية: يأخذهن بيده الأخرى- ثم يقول: أنا الملك» أين الجبارون» أين 
المتكبرون؟0”" . 

وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود أن يهودياً جاء إلى النبي 3 


.)597/4( تفسير ابن كثير:‎ )1١( 
(؟) مشكاة المصابيح : (/ "01): ورقمه: ؟00157.‎ 
.600577 مشكاة المصابيح : (6/ 2)607 ورقمه:‎ 6 


0 


فقال: يا محمد إن الله يمسك السمئوات على إصبع» والأرضين على 
إصبع ١‏ والجبال على إصبع» والشجر على إصبع» والخلائق على إصبع ثم 
يقول: أنا الملكء فضحك رسول الله كله حتى بدت نواجذهء ثم قرأ: 

دعا دوا كن مدر والارمش فيضا قم بن الكمو والق رت 
مطْويَكت إبعبيْو سَبْحده وَيصَل عم رطورت4 [الزمر :/370]303. 


وهذا القبض للأرض والطي للسمنوات يقع بعد أن يفني الله خلقهء 
وقيل: إن المنادي ينادي بعد حشر الخلق على أرض بيضاء مثل الفضةء 
لم يعص الله عليهاء واختاره أبو جعفر النحاسء. قال: والقول صحيح عن 
ابن مسعودء وليس هو مما يؤخذ بالقياس» ولا بتأويل. 

وقال القرطبي: «والقول الأول أظهرء لأن المقصود إظهار انفراده 
بالملك» عند انقطاع دعوى المدعين» وانتساب المنتسبين» إذ قد ذهب 
كل ملك وملكهء وكل جبار ومتكبر وملكه. وانقطعت نسبهم ودعاويهم» 
وهذا أظهر)”". 


المطلب الثاني 
دك الأرض ونسف الجيال 


يخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن أرضنا الثابتة» وما عليها من جبال صم 
راسية تحمل في يوم القيامة عندما ينفخ في الصور فتدك دكة واحدة: # فَإا 
)1١(‏ صحيح البخاري, كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : « لا حَلَقَتُ يَدَىَّ »4 [ص : 170 فتح 
الباري: 397/17 . ش 
(؟) تذكرة القرطبي: ”19 . 
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يم في ألصُور عََسَد وده * وَجلتِ الاي وَلَِالُ دكا مَك وحِدَةٌ * مذ وَصتِ 
لْوَاِحَةُ4 [الحاقة »]16-1١5:‏ 9 كيد دا كت لض كك 465 [الفجر : ,]7١‏ 
وعند ذلك تتحول هذه الجبال الصلبة القاسية إلى رمل ناعمء كما قال 
تعالى : « يَوْمَ رَتَجْفُ الْأَرْضُ وَأَجْبَالُ وَكتِ لِلبَالُ كبامَهِيلًا» [المزمل: »]١5‏ أي 
تصبح ككثبان الرمل بعد أن كانت حجارة صماء» والرمل المهيل: هو 
الذي إذا أخذت منه شيئاً تبعك ما بعدهء يقال: أهلت الرمل أهيله هيلاً» 
إذا حركت أسفله حتى انهال من أعلاه. 


وأخبر في موضع آخر أن الجبال تصبح كالعهن» والعهن هو الصوف. 
كما قال تعالى: « وَتَكْوْنُأجَْالُ كَلَعِهْنٍ» [المعارج: 4]» وفي نص آخر مثلها 
بكالفشوق العفو ::« وفكرة الجكحال حتكالدين السعونن: 4 
[القارعة : 6]. 


ثم إن الحق تبارك وتعالى يزيل هذه الجبال عن مواضعهاء ويسوّي 
الأرض حتى لا يكون فيها موضع مرتفع» ولا منخفض» وعبّر القرآن عن 
إزالة الجبال بتسييرها مرة» وبنسفها أخرى #وَإِدَا أَيْبَالُ سيرت » 
[التكوير : ']» « وَسِيْرتِ لَلْبَالٌ مَكَانتَ سَرَاًا © [النبأ: .]٠١‏ وقال في نسْفَه 
لها: * وَإدًا لِلْبَالٌ ضِفَتَ © [المرسلات: .]٠١‏ ثم بين الحق حال الأرض بعل 


موس رم سوام 


أي ظاهرة لا ارتفاع فيها ولا انخفاضء كما قال تعالى: # وَيسَلُويكَ عن 
ل ا ل 7 ل 


-- 


أَمْتَنَاك [طه: 6 ١١1-/ا١٠].‏ 
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المطلب الثالث 
تفجير البحار وتسجيرها 


أما هذه البحار التي تغطي الجزء الأعظم من أرضناء وتعيش في باطتها 
عوالم هائلة من الأحياءء وتتهادى فوقها السفن ذاهبة آيبة» فإنها تفجر في 
ذلك اليومء وقد علمنا في هذا العصر الهول العظيم الذي يحدثه انفجار 
الذرات الصغيرة التي هي أصغر من ذرات الماء» فكيف إذا فجرت ذرات 
المياه فى هذه البحار العظيمة» عند ذلك تسجر البحارء وتشتعل نار 
ولك أن تتصور هذه البحار العظيمة الهائلة وقد أصبحت مادة قابلة 
للاشتعالء كيف يكون منظرهاء واللهب يرتفع منها إلى أجواز الفضاءء 
قال تعالى: #9 وَإدَا الِسَارُ ميرت * [الانفطار: 17 وقال: # وَإِذَا الِحَارَ 
سَجَرتَ* [التكوير:1]. 


وقد ذهب المفسرون قديماً إلى أن المراد بتفجير البحارء تشقق جوانبها 
وزوال ما بينها من الحواجزء واختلاط الماء العذب بالماء المالح» حتى 
تصير بحراً واحداً”''» وما ذكرناه أوضح وأقربء» فإن التفجير بالمعنى 
الذي ذكرناه مناسب للتسجيرء والله أعلم بالصواب. 


9 . تفببيرالالورسي: 7/8 
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المطلب الرايع 
موران السماء وانفطارها 


أما سماؤنا الجميلة الزرقاء التي ننظر إليها فتنشرح صدورناء وتسر 
قلوبناء فإنها تمور مورانآء وتضطرب اضطراباً عظيما # يَوْمَ تَمُورٌ السّمآه 
مَوَرَا» [الطور: 9]. 

ثم تنفطرء وتتشقق 8 إذَا أَلسَّمَاهُ آنَطَرَتْ © [الانفطار: »]١‏ 8 إذًَا ألسََآءُ 


ل عر لو م 


أَنَقَّتَ # وَأوتَ ريا وَحْنَّتَ» [الانشقاق: .]1-١‏ 

وعند ذلك تصبح ضعيفة وأهية» كالقصر العظيم» المتيخ البنيان» 
الراسخ الأركان» عندما تصيبه الزلازل» تراه بعد القوة أصبح واهياً ضعيفاً 
تشققاء « مقت السّمآء فى يَوْمِذِ وَاهِيَة4 [الحاقة :17]. 

أما لون السماء الأزرق الجميل فإنه يزول ويذهبء» وتأخذ السماء في 
التلون في ذلك اليوم كما تتلون الأصباغ التي يدهن بهاء فتارة حمراء. 
وتارة صفراءء» وأخرى خضراءء ورابعة زرقاء» كما قال تعالى: # فَإِدًا 
فت أَلسَّمَهُ فَكَانتَ وَرْدَهُ كَآلدّهَانِ # [الرحمن:/”7]» وقد نقل عن ابن 
عباس أن السماء تكون في ذلك اليوم كالفرس الورد» والفرس الورد -كما 
يقول البغوي-: تكون في الربيع صفراءء وفي الشتاء حمراء»ء فإذا اشتد 
البرد تغير لونهاء وقال الحسن البصري في قوله: ## وَرَدٌَ كألدّمَانِ» أي 
كرون الو" 


.)595/5( تفسير ابن كثير:‎ )1١( 
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المطلب الخامس 
تكوير الشمس وخسوف القمر وتنائر النجوم 


أما هذه الشمس التي نراها تشرق كل صباح» فتغمر أرضنا بالضياء. 
وتمدنا بالنور والطاقة التي لا غنى عنها لأبصارنا وأبدانناء وما يدب على 
الأرض يمن أجاة وما صمو فها عن ناك ».انها تجمع وتكور :زهي 
ضوؤهاء كما قال تعالى: 8 إذَا الَّمَس كُيَرَتَ4 [التكوير: »]١‏ والتكوير عند 
العرب: جمع الشيء بعضه على بعضء» ومنه تكوير العمامة» وجمع 
الثياب بعضها على بعضء» وإذا جمع بعض الشمس على بعض» ذهب 
ضوؤها ورمى بها. 

أما القمر الذي نراه في أول كل شهر هلالاً» ثم يتكامل ويتنامى» حتى 
يصبح بدراً جميلاً بديعآء يتغنى بجماله الشعراء» ويؤنس المسافرين حين 
يسيرون فى الليل» فإنه يخسف ويذهب ضوؤه #9 هذا رِقَ أَلِصَمْ # وَحَسَفَ 
. الْقَمك»# [القيامة : /8-17]. 

أما تلك النجوم المتناثرة في القبة السماوية الزرقاء» فإن عقدها ينفرط. 
فتتناثر وتتكدر #8 وَإِدًا كواب انيت » [الانفطار: 7]» # وَإِدًا جوم أَنكَدَرَتَ »# 
[التكوير: 017 والانكدار: الانتثار» وأصله في لغة العرب: الانصباب”"2. 


.)771/9/( : تفسير ابن كثير‎ )١( 


زان 


المطلب السادس 


تفسير القرطبي للنصوص الواصفة لأهوال يوم القدامة 


قال القرطبي: «روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله يكِ: «من سره أن ينظر إلى يوم القيامة فليقراً: 8 إذَا تمس 
ورت 4 [التكوير: »]١‏ #8 إذَا أَلسَّمَآ أَنتَطرَتَ »* [الانفطار: ١]ء» ‏ إدَا آلشّا 
أَنْمَقَّتَ» [الانشقاق: .]١‏ 

قال هذا ديق سد 

وإنما كانت هذه السور الثلاث أخص بالقيامة» لما فيها من انشقاق 
السماء وانفطارهاء وتكور شمسها وانكدار نجومهاء وتناثر كواكبهاء إلى 
غير ذلك من أفزاعها وأهوالهاء وخروج الخلق من قبورهم إلى سجونهم 
أو قصورهمء بعد نشر صحفهم» وقراءة كتبهمء وأخذها بأيمانهم 
وشمائلهم» أو من وراء ظهورهم في موقفهم على ما يأتي بيانه. 

قال الله تعالى: # إذَا َلتَمَآه أَنبَفَّتَ» [الانشقاق:١].‏ وقال 9 إِدَا اَلسَمَاءُ 
أنْقَطَرَتٌ* [الانفطار: »]١‏ وقال: # ووم شَمَفَّنُ لَه يمسي » [الفرقان :]ل 
فتراها واهية منفطرة متشققةء كقوله تعالى: # وَفْئِحَتٍ ألسَمَله فَكَانَتَ يوبا » 
[النبأ:19]» ويكون الغمام سترة بين السماء والأرضء» وقيل إن الباء 
بمعنى عن» أي: تشقق عن سحاب ا ويقال: انشقاقها لما يخلص 
إليها من حر جهنم» وذلك إذا بطلت المياه» وبرزت النيران» فأول ذلك 


)000 حديث صحيح رواه الترمذي والحاكم وأحمدء انظر صحيح الجامع : )"١١/0(‏ ورقم الحديث: 
5 . 
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أنها تصير حمراء صافية كالدهن» وتتشقق لما يريد الله من نقض هذا 
العالم» ورفعه. وقد قيل: إن السماء تتلونء فتصفرء ثم تحمرء أو 
تحمرء ثم تصفر» كالمهرة تميل في الربيع إلى الصفرة» فإذا اشتد الحر 
مالت إلى الحمرة» ثم إلى الغبرة» قاله الحليمي. 


وقوله تعالى: # إدَا الّمس هُوَرتَ» [التكوير: »]1١‏ قال ابن عباس رضي 
الله عنه : تكويرها إدخالها في العرش . وقيل : ذهاب صفوهاء قاله الحسن 
وقتادة» وروي ذلك عن ابن عياس ومجاهد. وقال أبو عبيلة : كورت مثل 
تكوير العمامة» تلف فتمحى. وقال الربيع بن خشام : كورت رمي بهاء 
ومنه . كورته» فتكور» . أي : سقط . قلت: وأصل التكوير الجمع. مأخوذ 
من كار العمامة على رأسه يكورهاء أي: لاثهاء وجمعهاء فهي تكورء ثم 
يمحو ضوءها ثم يرمى بهاء والله أعلم. 


اس صمالاعع ب ص سدس 


وقوله تعالى: “9 وإذا النجوم أنكَدَرَتَ © [التكوير: "]ء أي انتثرت» قيل: 
تتناثر من أيدي الملاتكة» لأنهم يموتون» وفي الخبر أنها معلقة بين السماء 
والأرض بسلاسل بأيدي الملائكة. وقال ابن عباس رضي الله عنه: 
انتكدرت تغيرت» وأصل الانكدار الانصباب» فتسقط فى البحارء» قتصير 
معها نيراناً» إذا ذهبت المياه. ْ 


وقوله: # وَإَِا لْبَالُ سْيْرتَ4 [التكوير: ]2 هو مثل قوله: # ويوم شَيرُ 
لْلْبَالَ » [الكهف:47]» أي: تحول عن منزلة الحجارة» فتكون كثيباً 
مهيلآًء أي: رملاً سائلآء وتكون كالعهن. وتكون هباء منبثء وتكون 
سراياًء مثل السراب الذي ليس بشيء. وقيل: إن الجبال بعد اندكاكها 
أنها تصير كالعهن من حر جهنم» كما تصير السماء من حرها كالمهل. 


4/ 


قال الحليمي: وهذا والله أعلم لأن مياه الأرض كانت حاجزة بين السماء 
والأرضء» فإذا ارتفعت» وزيد مع ذلك في إحماء جهنم أثر في كل واحد 
من السماء والأرض ما ذكر. 


وقوله: #وَإِدَا أَلعِسَارٌ عُطْلَتَ * [التكوير: 5] أي: عطلها أهلهاء فلم 
تحلب من الشغل بأنفسهم. والعشار: الإبل الحوامل. واحدها عشرء 
وهي التي أتى عليها في الحمل عشرة أشهرء ثم لا يزال ذلك اسمها حتى 
تضعء» وبعدما تضع» وإنما خص العشار بالذكرء لأنها أعز ما يكون على 
العرب. فأخبر أنها تعطل يوم القيامة. ومعناه أنهم إذا قاموا من قبورهمء 
وشاهد بعضهم بعضاً ورأوا الوحوش والدواب محشورة» وفيها عشارهم 
التي كانت أنفس أموالهم» لم يعبؤوا بهاء ولم يهمهم أمرهاء ويحتمل 
تعطل العشار إبطال الله تعالى أملاك الناس عما كان ملكهم إياها في الدنياء 
وأهل العشار يرونهاء فلا يجدون إليها سبيلاً. وقيل: العشار: السحاب» 
يعطل مما يكون فيه» وهو الماء» فلا يمطر. وقيل : العشار الديار» تعطل 
الأول أشهر وعليه من الناس الأكثر. 

5 ساب جرع 4 اعيمج ع 

وقوله: وَإِذا الوحوش حشرت » [التكوير: 2] أي : جمعت »)2 والحشر 
الجمع» وقد تقدم. 

وقوله # وَإِدَا البِحَارٌ سّجَرَتَ» [التكوير:”] أي: أوقدت» وصارت ناراً. 
رواه الضحاك عن أبن عباس رضى الله عله . وقال قتادة : غار ماؤهاء 
فذهب. وقال الحسن والضحاك : فاضت . قال اين اس زمنين : سجّرت 
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قول الحسن. ويقال: إن الشمس تلفء. ثم تلقى في البحارء فمنها 
تحمى» وتنقلب ناراً. قال الحليمي: ويحتمل إن كان هذا هكذا أن البحار 
في قول من فسر التسجير بالامتلاء هو أن النار حينتذ تكون أكثرهاء لأن 
الشمس أعظم من الأرض مرات كثيرة» فإذا كورت» وألقيت في البحرء 
فصارت ناراك ازدادت امتلاء . 


وقوله: #8 وَإِدًا المْفُوسٌ رُهْجَتّ» [التكوير:1] تفسير الحسن أن تلحق كل 
شيعة شيعتها: اليهود باليهودء والنصارى بالتنصارى» والمجوس 
بالمجوس. وكل من كان يعبد من دون الله شيئاً يلحق بعضهم ببعض» 
والمنافقون بالمنافقين» والمؤمنون بالمؤمنين. وقال عكرمة: المعنى تقرن 
بأجسادهاء أي: ترد إليهاء وقيل: يقرن الغاوي بمن أغواه من شيطان أو 
إنسان. وقيل: يقرن المؤمنون بالحور العين» والكافرون بالشياطين. 

وقوله: 9 وَإدًا ألموءردَةٌ سيت » [التكوير:8] يعني بنات الجاهلية» كانوا 
يدفنوهن أحياءء لخصلتين: إحداهما: كانوا يقولون: إن الملائكة بنات 
اللهء فألحقوا البنات به. الثانية: مخافة الحاجة والإملاق» وسوال الموءودة 
على وجه التوبيخ لقاتلهاء كما يقال للطفل إذا ضرب: لم ضربت؟ وما 
ذنبك؟ وقال الحسن: أراد الله أن يوبخ قاتلهاء لأنها قتلت بغير ذنب. 
وبعضهم يقرأ: وإذا الموءودة سَأَلَتْء تعلق الجارية بأبيهاء فتقول: بأي 
ذنب قتلتنى؟ وقيل: معنى سئلت» يسأل عنها كما قال: # إِنَالْعَهَدَ كارت 
مسَقُوة» [الإسراء : 5 8]. 

وقوله : © وَإِدَا صحف متْرَتْ4 [التكوير: ]٠١‏ أي: للحساب وسيأتي. 


0 ع س 


وقوله: # وَإدَا الماك مُتْطَتَّ4 [التكوير: ]١١‏ قيل: معناه طويت» كما قال 
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الله 
أي : 


والقشط سواء» وهو 


ا و واه وز مه [الأنبياء : 5 »]٠١‏ 
السقف» أي : 56 فكان المعنى : يه فطويت والله 9 والكشط 


الصحابة من اسمه سجل . 


4 


قوله : 5 


200 


ع اس ص سور 


وإذا الجنة 


917 


وإذا ا جم 


وقوله: 9 


عَلَتٌ به وو و 


ع سا سس 7ص لي لاض 


سَعَرتٌ # [التكوير: »]١١‏ أي : ولك وقوله: 
أَرْلِيَتَ» [التكوير: ]١7‏ أي : قربت لأهلهاء وأدنيت. 
ث4 [التكوير: ]١5‏ أي: من عملهاء وهو مثل 
0 [الانفطار :6]. 


ومما قيل في وصف أهوال ذلك اليوم شعر”") 


نكل ليحك ابيا اوور 
إة كزرت نين اهار توافتي 
وإذا النجوم تساقطت وتناثرت 
رقا البهان تجريك: من حعرفيا 
وإكةالغبان شلعف اران 
وإذا العشار تعطلت وتخربت 
وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت 


التذكرة للقرطبي: .1١4‏ 


يوم القيامة والسماء تمور 
حتى على رأس العباد تسير 
وتبدلت بعد الضياء كدور 
ورأيتها مثل الجحيم تفور 
فرأيتها مثل السحاب تسيسر 
خلت الديار فما بها معمور 
وتتقوك للأملاك بيخ تيز 


من حور عين زانهن شعور 


وإذا الموءودة سئلت عن شأنها 
وذ" اللي راع 'الفياء سه 
وإذا الصحائف نشرت فتطايرت 
وإذا السماء تكشطت عن أهلها 
وإذا الجحيم تسعرت نيرانها 
وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت 
وإذا الجنين بأمه متعلق 


وبأي ذنب قتلها ميسور 
طى البصدل اب «السستخور 
وتهتكت للمؤمنين ستور 
ورأيت أفلاك السماء تدور 
فلها على أهل الذنوب زفير 
لفتى على طول البلاء صبور 
يخشى القصاص وقلبه مذعور 


كيف المصر على الذنوب دهور 


المطلب السابع 


المحاسبي يصور أهوال ذلك البيوم 


يقول الحارث المحاسبي رحمه الله واصفاً ما يقع في ذلك اليوم من 
أهوال: «حتى إذا تكاملت عدة الموتى» وخلت من سكانها الأرض 
والسماءء فصاروا خامدين بعد حركاتهم» فلا حس يسمع» ولا شخص 
يُرى» وقد بقي الجبار الأعلى كما لم يزل أزليآ واحداً منفرداً بعظمته 
وجلاله» ثم لم يفجأ روحك إلا بنداء المنادي لكل الخلائق معك للعرض 
على الله عز وجل بالذل والصغار منك ومنهم. فتوهم كيف وقوع الصوت 
في مسامعك وعقلك» وتفهم بعقلك بأنك تدعى إلى العرض على الملك 
الأعلى» فطار فؤادك» وشاب رأسك للنداءء لأنها صيحة واحدة للعرض 


١١ 


على ذي الجلال والإكرام والعظمة والكبرياء -فبينما أنت فزع للصوت إذ 
سمعت بانفراج الأرض عن رأسكء فوثبت مغبراً من قرنك إلى قدمك 
بغبار قبركء قائماً على قدميك» شاخصاً ببصرك نحو النداءء وقد ثار 
الخلائق كلهم معك ثورة واحدة» وهم مغبرون من غبار اللأرض التي طال 
فيها بلاؤهم. 


فتوهم ثورتهم بأجمعهم بالرعب والفزع منك ومنهمء فتوهم نفسك 
بعريك ومذلتك وانفرادك بخوفك وأحزانك وغمومك وهمومك في زحمة 
الخلائق» عراة حماة صموت أجمعون بالذلة والمسكنة والمخافة والرهبة» 
فلا تسمع إلا همس أقدامهم والصوت لمدة المنادي» والخلائق مقبلون 
نحوه) وأنت فيهم مقبل نحو الصوت» ساع بالخشوع والذلة. حتى إذا 
وافيت الموقف ازدحمت الأمم كلها من الجن والإنس عراة حفاةء قد ترح 
املك من مُلوك الأرض» ولزمتهم الذلة والصغارء فهم أذل أهل الجمع 
وأصغرهم خلقة وقدراً بعد عتوهم وتجبرهم على عباد الله عز وجل في 
أرضه . 

ثم أقبلت الوحوش من البراري وذرى الجبال منكسة رؤوسها لذل يوم 
القيامة بعد توحشها وانفرادها من الخلائق ذليلة ليوم النشور لغير بلية نابتها 
ولا خطيئة أصابتهاء فتوهم إقبالها بذلها في اليوم العظيم ليوم العرض 

وأقبلت السباع بعد ضراوتها وشهامتها منكسة رؤوسها ذليلة ليوم القيامة 
حتى وقمت من وراء الخلائق بالذل والمسكنة والانكسار للملك الجبار» 
وأقبلت الشياطين بعد عتوها وتمردها خاشعة لذل العرض على الله سبحانه 


١5 


فسبحان الذي جمعهم بعد طول البلاء» واختلاف خلقهم وطبائعهم 
وتوحش بعضهم من بعض» قد أذلهم البعث وجمع بينهم النشور. 


حتى إذا تكاملت عدة أهل الأرض من إنسها وجنها وشياطينها 
ووحوشها وسباعها وأنعامها وهوامهاء واستووا جميعاً في موقف العرض 
والحساب تنائرت نجوم السماء من فوقهمء وطمست الشمس والقمرء 
وأظلمت الأرض بخمود سراجها وإطفاء نورها. فبينما أنت والخلائق على 
ذلك إذ صارت السماء الدنيا من فوقهمء فدارت بعظمها من فوق 
رؤوسهم: وذلك بعيتك تنظر إلى هول ذلك» ثم انشقت يغلظها خمسمائة 
عام؛ فيا هول صوت انشقاقها في سمعك» ثم تمزقت وانفطرت بعظيم 
هول يوم القيامة والملائكة قيام على أرجائها وهي حافات ما يتشقق 
ويتفطرء فما ظنك بهول تنشق فيه السماء بعظمهاء فأذابها ربها حتى 
صارت كالفضة المذابة تخالطها صفرة لفزع يوم القيامة كما قال الجليل 
الكبير : ## فَكَانتَ وَرَدَةٌ كأَلدهَانِ» [الرحمن : /ا”] « يوم تون السّمآة َلمهلٍ د 
تكن كبْبَالْ كألْعِهْنِ4 [المعارج :9-4]. 


فبينا ملاككة السماء الدنيا على حافتها إذ انحدروا محشورين إلى الاأرض 
للعرض والحساب» وانحدروا من حافتيها بعظم أجسامهم وأخطارهم 


أصواتهم وشدة فرقهم منكسين لذل العرض على الله عز وجل. فيا فزعك 


١ 


ربنا؟ ففزع الملائكة من سؤالهم إجلالاً لمليكهم أن يكون فيهم. فنادوا 
بأصواتهم تنزيهاً لما توهمه أهل الأرض: سبحان ربناء ليس هو بينناء 
ولكنه آتِ من بعدء حتى أخذوا مصافهم محدقين بالخلائق منكسين 
رؤوسهم لذل يومهم. فتوهمهمء وقد تسربلوا بأجنحتهمء وتكسوا 
رؤوسهم في عظم خلقهم بالذل والمسكنة والخشوع لربهمء ثم كل شيء 
على ذلك وكذلك إلى السماء السابعة» كل أهل سماء مضعفين بالعدد. 
وعظم الأجسامء وكل أهل سماء محدقين بالخلائق صفاً واحداً. 


حتى إذا وافى الموقف أهل السمئوات السبع والأرضين السبع كسيت 
الشمس حر عشر سنين وأدنيت من رؤوس الخلائق قاب قوس أو قوسين» 
ولا ظِلّ لأحد إلا ظل عرش رب العالمين» فمن بين مستظل بظل 
العرش» وبين مضحو بحر الشمس» قد صهرته بحرهاء واشتد كريه وقلقه 
من وهجهاء ثم ازدحمت الأمم وتدافعت» فدفع بعضهم بعضاء وتضايقت 
فاختلفت الأقدام وانقطعت الأعناق من العطش» واجتمع حر الشمس 
ووهج أنفاس الخلائق وتزاحم أجسامهم. ففاض العرق منهم سائلاً حتى 
استنقع على وجه الأرض ثم على الأبدان على قدر مراتبهم ومنازلهم عند 
الله عز وجل بالسعادة والشقاء. حتى إذاء بلغ من بعضهم العرق كعبيهء 
وبعضهم حقويهء وبعضهم إلى شحمه أذنيه» ومنهم من كاد أن يغيب في 
عرقه» ومن قد توسط العرق من دون ذلك منه. 


عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلد «إن الرجل (وقال مرة: إن 


الكافر) ليقوم يوم القيامة في بحر رشحه إلى أنصاف أذنيه من طول القيام» 
[متفق عليه]. 


١١: 


وعن عبد الله رفعه إلى النبي كَكِ: «إن الكافر يلجم بعرقه يوم القيامة 
من طول ذلك اليوم» (وقال علي: من طول القيام. قالا جميعاً) حتى 
يقول: رب أرحني ولو إلى النار. وأنت لا محالة أحدهم» فتوهم نفسك 
راجعة لكربك وقد علاك العرق» وأطبق عليك الغمء وضاقت نفسك في 
صدرك من شدة العرق والفزع والرعب» والناس معك متتظرون لفصل 
القضاء إلى دار السعادة أو إلى دار الشقاءء حتى إذا بلغ المجهود منك 
ومن الخلائق منتهاه» وطال وقوفهم لا يكلمون ولا ينظرون في أمورهم. 

عن قتادة أو كعبء قال: # يوم توم الئاس ربت الْملْبِين4 [المطففين:1]. 
قال: «يقومون مقدار ثلاثمائة عام» وقال سمعت الحسن يقول: ما ظنك 
بأقوام قاموا لله عز وجل على أقدامهم مقدار خمسين ألف سنة لم يأكلوا 
فيها أكلة» ولم يشربوا فيها شربة» حتى إذا انقطعت أعناقهم من العطش» 
واحترقت أجوافهم من الجوع انصرف بهم إلى النار» فسقوا من عين آنية 
قد آن حرهاء واشتد نفحها. 

فلما بلغ المجهود منهم ما لا طاقة لهم به» كلّم بعضهم بعضاً في طلب 
مَنْ يكرم على مولاه أن يشفع لهم في الراحة من مقامهم ووقفهم لينصرفوا 
إلى الجنة أو إلى النار من وقوفهمء ففزعوا إلى آدم ونوح ومن بعده 
إبراهيم» وموسى وعيسى من بعد إبراهيم» كلهم يقول لهم: إن ربي قد 
غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثلهء فكلهم يذكر 
شدة غضب ربه عز وجلء» وينادي بالشغل بنفسه فيقول: نفسي نفسي» 
فيشتغل بنفسه عن الشفاعة لهم إلى ربهم لاهتمامه بنفسه وخلاصهاء 
وكذلك يقول الله عز وجل: #98 يوم دَأْقِ كل تين مُجدَدِلُ عن نيبا 
[التحل:١١١].‏ 


فتوهم أصوات الخلائق وهم ينادون بأجمعهم» منفرد كل واحد منهم 
وأنت تنادي معهم بالشغل بنفسك والاهتمام بخلاصها من عذاب ربك 
وعقابه»ء فما ظنك بيوم ينادي فيه المصطفى آدمء والخليل إبراهيم» 
والكليم موسى» والروح والكلمة عيسى مع كرامتهم على الله -عز وجل- 
وعظم قدر منازلهم عند الله عز وجلء كل ينادي: نفسي نفسي» شفقاً من 
شدة غضب ربهء فأين أنت منهم في إشفاقك في ذلك اليوم واشتغالك» 
وبحزنك وبخوفك؟ حتى إذا أيس الخلائق من شفاعتهم لما رأوا من 
اشتغالهم لأنفسهمء أتوا النبي محمداً كل فسألوه الشفاعة إلى ربهم 
فأجابهم إليهاء ثم قام إلى ربه عز وجل واستأذن عليهء فآذن له ثم خر 
لربه ساجداء ثم فتح عليه من محامده والثناء عليه لما هو أهلهء وذلك كله 
بسمعك وأسماع الخلائق» حتى أجابه ربه عز وجل إلى تعجيل عرضهم 
والنظر في أمورهه”''. 


متسس 


. © كتاب التوهم والأهوال للحارث بن أسد المحاسبي : ص‎ )١( 


١٠١5 


أحوا لالناس 0 القيسامت 


تختلف أحوال الناس في ذلك اليوم اختلافاً بينآء وسنعرض هنا لثلاثة : 
الكفار. وعصاة الموحدين» والأتقياء الصالحين. 


المبحشث الاؤلك) 
حسالالكشار 


المطلب الأول 
ذلتهم وهوائهم وحسرتهم ويأسهم 

الذي يتأمل في نصوص الكتاب والسنة التي تحدثنا عن مشاهد القيامة 
يرى الأهوال العظام والمصائب الكبار التي تنزل بالكفرة المجرمين في 
ذاك اليوم العظيم. 

وسنعرض في هذا المبحث بعض المشاهد التي يصفها القرآن الكريم 

-١‏ قال تعالى مبيناً حال الكفار عند خروجهم من القيور: م رون 

و3 الاخديتة كت م إل نصب يفصن د حَشْعَة أبصرهر تَرهفهم لَك البو ألِى كانوأ 
وَعَدُونَ» [المعارج : 55-57]. 


١١و‎ 


والأجداث هي القبورء» والنص يصور سرعة خروجهم من القبور في 
ذلك اليوم منطلقين إلى مصدر الصوت كأنهم يسرعون إلى الأنصاب التي 
كانوا يعبدونها في الدنياء ولكنهم اليوم لا ينطلقون فرحين أشرين بطرين 
كما كان حالهم عندما كانوا يقصدون الأنصاب» بل هم أذلاء» أبصارهم 
خاشعة» والصغار يعلوهم. على النعت الذي كان يعدهم الله به في الدنيا. 

؟- وقال تعالى: 8 فنَو[ نول نهم يوم يَنْعَ الدع ِل كنء نكر * حسما 
تخ ون يي اران كم جراد لدب ** مَهَطِعِنَ إل الداع يمُولُ كرون 
هذا يوم عير [القمر:"-86]. 

وهذه الآية تنص على ما نصت عليه الآيات السابقة من خروجهم خاشعي 
الأبصار أذلاء. مسرعين إلى مصدر الصوت الذي يناديهم ويدعوهمء 
وتزيدنا بيانآً بإعطائنا صورة حية لمشهد البعث والنشورء فحالهم في 
ذلك اليوم في حركتهم وانطلاقتهم وهم يخرجون مسرعين كحال الجراد 
الممتشرء ويفيدنا النص أيضاً اعتراف الكفار في ذلك اليوم بصعوبة موقفهم 
يَمُولُ الْكفْرونَ هَذَايَوم عير * [القمر :8]. 

*- ويفيدنا نص ثالث أن الكفار ينادون بالويل والشور عندما يتفخ في 
الصور متسائلين عمن أقامهم من رقدتهم. 

لويم في الصُور فَإِذا هم ين لدان ِل دَيْهِمَ نيلوت * قَالُوا ويلنًا مَنْ م 


أ ته 


َعَمَنًا من مَرَفَر نا « أريس :لاه 5ه ]. 


وقد كان أبو محكم الجسري يجتمع إليه إخوانه.» وكان حكيمكء فإذا 
تلى الآية السابقة بكى» ثم قال: 


«إن القيامة ذهبت فظاعتها بأوهام العقول. أما والله لئن كان القوم في 
رقدة مثل ظاهر قولهم. لما دعوا بالويل عند أول وهلة من بعثهم. 5 
يوقفوا بعد موقف عرض ولا مسألة إلا وقد عاينوا خطراً عظيماً» و 
عليهم القيامة بالجلائل من أمرهاء ولكن كانوا في طول 00 
يألمون ويعذبون في قبورهم» وما دعوا بالويل عند انقطاع ذلك عنهمء إلا 
وقد نقلوا إلى طامة هي أعظم منهء ولولا أن الأمر على ذلك ما استصغر 
القوم ما كانوا منه» فسموه رقاداًء وإن في القرآن لدليلاً على ذلك: 98 فَإدا 
َتٍ الطَاَهُ آلْكُبر» [النازعات: 5 7]» ثم يبكي حتى يبل لحيته» ''. 


4- ويضيف نص آخر ملامح جديدة إلى صورتهم حال بعثهم» 
فأبصارهم لشدة الهول شاخصة جاحظةء وأفئدتهمٍ خالية إلا من الهول 
الذي يحيط بهم قال تعالى: « وَلَا تَحْسَبَرتَ أنه عَلفِالا عَمَا يَحَمَلُ 
الكاتامورت نما يوَحَرَهُمْ | بور شَشَحَص فيو الْأَبْصرٌ * ممعت مقن روسيم لا 
0-7 ا 1 وميد راضم [إبراهيم : 47-57]. 

يقول الأستاذ سيد قطب -رحمه الله وأجزل له المثوبة- فى تفسير هذه 
الآيات: «والرسول يكل -لا يحسب الله غافلاً عما يعمل الظالمون» ولكن 
ظاهر الأمر يبدو هكذا لبعض من يرون الظالمين يتمتعون» ويسمع بوعيد 
اللهء ثم لا يراه واقعاً بهم في الحياة الدنياء فهذه الصيغة تكشف عن 
الأجل المضروب لأخذهم الأخذة الأخيرة» التى لا إمهال بعدهاء ولا 
فكاك منهاء أخذهم في اليوم العصيب الذي تشخص فيه الأبصار من الفزع 
والهلع. فتظل مبهوتة مذهولة. مأخوذة بالهول له تطرف ولا تتحرك . 


.)77/5 /1( النهاية لابن كثير:‎ )١( 


ثم يرسم مشهداً للقوم في زحمة الهول. .» مشهدهم مسرعين لا يلوون 
على شيءء. ولا يلتفتون إلى شيء» رافعين رؤوسهم. لا عن إرادة. 
ولكنها مشدودة» لا يملكون لها حراكاً. يمتد بصرهم إلى ما يشاهدون من 
الرعب» فلا يطرف ولا يرتد إليهم» وقلوبهم من الفزع خاوية خالية» لا 
تضم شيئاً يعونه أو يحفظونه» أو يتذكرونه» فهي هواء خاوية. هذا هو 
اليوم الذي يؤخرهم الله إليه» حيث يقفون هذا الموقف. ويعانون هذا 
الرعب» الذي يرتسم من خلال هذه المقاطع الأربعة» مذهلاً آخذاً بهم 
كالطائر الصغير في مخالب الباشق الرعيب: 


7 6 و0 72 


ا ال 
ا التوزولة المقوعة فى الي السامفة المكرومة المغووقة: 


بالهول الذي تشخص فيه الأبصار»90© . 


ه- ويصور القرآن الفرع الذي يسيطر على نفوس الكفار في يو 
الموقف العظيم فيقول: 9 وَأَنَذِرَهم رةه َلْمُلُوبٌ لَرَى لاجر كَظِمِينَ 
ما لِلطَلِلِينَ مِنْ جيم وَلَاسَّفع يُطاعْ» [غافر: 18]. 

«والآزقة... القريبة العاجلة... هى القيامة» واللفظ يصورها كأنها 
زاحفة والأنفاس من 'ثم .مكروية لاهثةء وكأنما القلوب المكروية تضغط 
على الحناجرء وهم كاظمون لأنفاسهم ولآلامهم ولمخاوفهم» والكظم 
يكربهم» ويثقل على صدروهمء. وهم لا يجدون حميماً يعطف عليهم. 


000 في ظلال القرآن : (:/5177). 


١٠ 


ولا شفيعاً ذا كلمة تطاع في هذا الموقف العصيب المكروب»”"". 


5- وما كان هؤلاء في حكم الله مجرمين متمردين على خالقهم 
وإلههم» مستكبرين عن عبادته وطاعته -فإنه يؤتى بهم إلى ربهم وخالقهم 
مقرنين في الأصفاد. مسربلين بالقطران تغشى وجوههم النارء ويا لفظاعة 
خالم: :وعظل ريما يلقزة < تن نكل الم حر التي شرت رررززال 
لوجر الْفَسَّارِ * وَتَرَى الْمُجْرِوِنَ يَوْمِنٍ مُمَرَنَ فى الْأْصَفَادٍ *ه سَرَالْهُ رين 
فَطِرَانٍ وَتضْنَى وَجُوهَهمٌ ألتَّارُ 4[إبراهيم :0-48 5]. 

يقول الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآيات: «وتعاين الذين كفروا 
بالله» فاجترموا في الدنيا الشرك يومئذء يعني يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسماوات. #مُفَرَنَ في لَأَسَمَادِ» [إبراهيم:54]ء يقول: مقرنة أيديهم 
وأرجلهم إلى رقابهم بالأصفاد» وهي الوثاق من غل وسلسلة» واحدها 


0 


والسرابيل: هي القّمُص التي يلبسونهاء والقطران: المادة التي تطلى بها 
الإبل إذا أصابها الجربء وقيل: القطران النحاس. 
وبينهم إلا مقدار ميل واحدء ولولا أنهم مخلوقون خلقاً غير قابل للفناء 
ويذهب عرقهم في الأرض حتى يرويهاء ثم يرتفع قوق الأرض» 
ويأخذهم على قدو أعمالهم . ففي صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود 
)١(‏ في ظلال القرآن: (5/ 0701/4 
(؟) تفسير ابن جرير الطبري : /١7(‏ 504) . 


حتى تكون منهم كمقدار ميل». 

قال سليم بن عامر: فو الله ما أدري ما ب يعني بالميل؟ أمسافة الأرض» أم 
الميل الذي تكتحل به العين. 

قال: «فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق» فمنهم من يكون إلى 
كعبيه. ومنهم من يكون إلى ركبتيه. ومنهم من يكون إلى حقويه. ومنهم من 
يلجمه العرق إلجاماً». 

قال: وأشار 0 الله بيده إلى فيه'") 
كله : ب اه 30 :5]» قال: : ايقوم 0 
رشحه إلى أنصاف أذنيه»"' . 

وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
علد قال: (يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأآرض سبعين 
ذراعاًء ويلجمهم حتى يبلغ اذانهم»”". 

8- وعندما يرى الكفار العذاب والهوان الذي يصيبهم ويصيب أمثالهم 

من الكفرة المشركين يأخذهم الحسرة والندم» ولكثرة حسرة العذاب سمى 
الله ذلك 0 7 الحسرة # وَأنذِرهر بوم أحَسْرَةٍ ة إذ ص لكر وه في عَنْةِ وهلا 
210 صحيح مسلم» ٠‏ كتاب الجنة » باب في صففة القيامة »)5١195/84(‏ ورقمه: (58514). 
(؟) رواه البخاري في كتاب الرقاق؛ باب قول الله تعالى: « ألا يِظنُ أوْلَيكَ تم متعوثون » 

[المطفقين 1ك فتح الباري. كةو ). ورواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء ٠‏ باب في 


صفة يوم القيامة» .))5١95/5(‏ ورقمه: 5857. 
() المصادر السابقة» والسياق للبخاري . 


ولشدة تحسر الكافر وندمه على عدم اتباعه للرسول الذي بعثه إليه» 
واتباعه لأعداء الرسل» فإنه يعض على يديه « وَيومَ مس أَلظَالِمْ عل يَدَيْهِ 
صل عن لكر بعد إذ بن وكات التَّيِطَنٌ الإضدن َدُوله * 
[الفرقان: /1ا79-5]. 2 

9- وفي ذلك اليوم يوقن الكفار أن ذنبهم غير مغفور» وعذرهم غير 
مقبول» فييأسوا من رحمة الله « وَيَومَ تَعُُمْ ألسَاعَةُ ميلس الْمُجْرمُونَ » 
[الروم: .]١١‏ 

-٠١‏ ويتمنى الكفار في ذلك اليوم أن يهلكهم الله ويجعلهم تراباً 
« يَوْميذِ يود اس كفر وأ وَعَصَوَا اول لو شو يوم الْأرْضُ4 [النساء: 45]» 

رس ل سس ل ليع 


وَيَقُولُ ألْكَارُ يلكت كُتْ ث4 [النبأ: »]4٠‏ فما بالك بأقوام كانت مناياهم 


المطلب الثاني 
إحباط أعمالهم 


أعمال الكفار قسمان: قسم هو طغيان وبغي وإفساد في الأرض ونحو 
ذلك». فهذه أعمال باطلة فاسدة لا يرجو أصحابها من ورائها خيراٌ ولا 
يتوقعون عليها ثواباً. 

وقد شبه القرآن هذه الأعمال بالظلمات التي يركب بعضها بعضاً: « أو 


1١11* 


ا ع الى 01 لون 


رق بحْض إِذَآ رح يكم ل يكذ يريها ومن ل يحْعلٍ اه لو ثرا ما لَمُ من ثور » 
[النور: .]5٠‏ 

والقسم الثاني: أعمال يظنون أنها تغني عنهم من الله شيئًء كالصدقة 
والعتاق وصلة الأرحام والإنفاق في سبل الخيرء وقد ضرب الله في كتابه 
لهذا النوع من الأعمال أمثلة. 

فشبهها في بعض المواضع بالسراب الذي يظنه رائيه ماء. ولكنه عندما 
يأتيه -وهو يؤمل أن يصل إليه فيروي غلته. ويذهب ظمأه- لا يجده شيئء 
« وَالْدَنَ كترواً عله كراب فق ديه كاذ العو زنك ارده 
َمْسا وَوجَدَ الل ريك 1 را سَرِبيعٌ أْفِسَانٍ» [النور:9؟]. 


وشبهها في موضع آخر بالرياح الشديدة الباردة تهب على الزروع 
والثمار فتدمرها « مَل مَانفِشُونَ فى مَذِو لحي لديا كَمَئّلٍ ريج فهَا صر 
سات را قر و ل فسَهُح مَأَمْلَكَئهُ دع م وَمَا ظَلَمَهُمْ أ 2 لَه وَلْكنَ أَنشَهُمٌ 

مُونَ# [آل ا 

والصر: اليرد الشديد» وهذه الرياح الباردة هي الكفر والشرك التي 
تحرق أعمالهم الصالحة . 

وشبهها في موضع ثالث بالرماد الذي جاءته ريح عاصف فذرته في و 
مكان» فكيف يستطيع صاحبه جمعه بعك ره «اثَمَلُ ارت 
37 0 ا عَمَذْهُرَ كَرمادٍ أَشْتَدَّتٌ بها كدو ارد مكبر 

نر لك مولضَك ل بيية4 [إبراعيم 8 ]. 

ولذلك فإن الله 0 أعمال الكفار هباء منثوراً # وَقَدِما إل مَاعَمِلُوا مِنْ 
عَمَلٍ فَجَمَلْسَه مآ مَنَُورا» [الفرقان: 7؟]. 


١1 


وهذا الفريق الذي يظن أنه على خير يفاجأ يوم القيامة بأن عمله باطل 
ضائعء ومن هؤلاء عُباد اليهود والنصارى بعد البعثة النبوية» فإن فريقاً 
منهم يجهدون أنفسهم بالعبادة» وفعل الخيرات» ويظنون أن اميم 
عند الله تبارك وتعالى» وكذلك الذين انتسبوا إلى الإسلام» ولكنهم أشركوا 
بالله ما لم ينزل به سلطاناء اح ل ل ا تير 


زه يمس ورد 1 


الا يم اله ليع يوم القيامة: وزنا ا فل هل كه ولخدي بن أعمتلا د 


د 


لدبنَ صَلَّ سَعَيهُمَ في لل الذنا وهم يحسَبْونَ َنم يحيِئُونَ نما * أوْلتيِكَ ألدِبنَ 5-8 
0 ره و 


ا أعمالهم قلا نيم طم بوم الْقِيمَة ورا * ذَلِكَ جرَاوُمْ َهَمم يما 

قروا وأحذوأءايق ورسل هْرُوًا» [الكهف :1 .]١١5-1١‏ 

وقد سأل مصعب بن سعد أباه سعد بن أبي وقاص عن الأخسرين 
أعمالاًء فقال: «هم اليهود والنصارىء» أما اليهود فكذبوا محمداً يَكلدَ وأما 
النصارى فكفروا بالجنة» وقالوا: لا طعام اول 0 

وإنما كان البهود والضارق مع الاتسرين: أصيالك: لآن: كيرا مهم 
يظنون أنفسهم على الحق» ويجتهدون في العبادة» وحقيقة الأمر أنهم 
بكثير مما أنزل إليهم من ربهم» وإيمانهم بالمحرف من دينهم. 

فهذه الأعمال التي يظن الكفرة أنها نافعتهم في يوم الدين لا وزن لها 
ولا قيمة لها في ذلك اليوم لأنها قامت على غير أساس 9 ومن يبع عير 
لْوِسَلم ريما فلن يقَبَلَ هِنَهُ وهو في الْآْرَوَ مِنّ الْحَْسرينَ # [آل عمران : 86]. 
والأساس هو الإسلام» فما لم يكن المرء علا موتعدا فعمله مردود» 


)0 يح البخارى» كتاب التفسيرء سورة رقم: )١18(‏ فتح الباري : (8/ 570) . 
ديج ِ سورة ركم بج لساري 
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وسعيه موزور غير مشكورء روى مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: 
يا رسول الله ابن جدعان كان فى الجاهلية يصل الرحمء ويطعم 
المسكينء» فهل ذاك نافعه؟ قال: لا ينفعه. إنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي 
خطيتتي يوم الدين»7' . 


المطلب التالث 
تخاصم أهل النار 


عندما يعاين الكفرة أعداء الله ما أعد لهم من العذاب» وما هم فيه من 
أهوال يمقتون أنفسهم كما يمقتون أحبابهم وخلانهم في الحياة الدنياء بل 
تنقلب كل محبة لم تقم على أساس من الإيمان إلى عداءء قال تعالى: 
« الأخِلاء ميل بَعَصْهُم لِبَعَضٍ عَدُوٌ لا لم4 [الزخرف:0]7 وفي 
ذلك اليوم يخاصم أهل النار بعضهم بعضآاء ويحاج بعضهم بعضاء 
العابدون المعبودين» والأتباع السادة المتبوعين» والضعفاء المتكبرين» 
والإنسان قرينه» بل يخاصم الكافر أعضاءه. 

-١‏ أما مخاصمة العابدين المعبودين: ففي قوله تعالى: « وبرت لحم 
لاوس ** وَتِيلَ لم أن ما افر تَبدُونَ * من ذون َه هَل يروف أو يصون * 
يكوأ فيا هم وَالقاونَ * وَحتودُ بيس لمعن * الوا وهم ذها يمون ** َه 
إن ْنا لتى صَكلٍ مين * إِذ شَوَيكم بر الْعَينَ * وم1 أَصَلَا إلا لمرو » 
[الشعراء : ]94-14١‏ إنهم يخاطبون الهتهم التي كانوا يعبدونهاء معترفين 


(1) صحيح مسلم. كتاب الإيمان» باب أهون أهل الدنيا عذاباً» )١193/١(‏ ورقم الحديث: .5١4‏ 


١15 


بضلالهم إذ كانوا يعبدونهاء ويسوون بينها وبين الخالق» وقد خاب وخسر 
الخا ا هذا هو الظلم العظيم» كما قال لقمان لاء: 
سوى بين 10 كوااقاء العديمء ل لقمان لابنه 


سا عير 


وهو يعظه: يق شرك ينه إرك الشّرِك لظَلرٌ عظِيةٌ» [لقمان: 1]. 


أما الصالحون الأخيار الذين عبدوا وهم لا يعلمون» أو عبدوا بغير 
رضاهم كالملائكة وصالحي البشرء فإنهم يتبرؤون من عابديهمء ويكذبون 
زعم العابدين وافتراءهم» فإن الملائكة ما طليت هذه العبادة.» ولا رضيت 
بهاء والذين طلبوها هم الجن» كي يضلوا البشر 00 0 


العدالؤة عاذو للحن 3 للملائكة نمم يمول | َملتجِكة أهاو لك 
5 كاوا يَعبدُونَ * الوأ سْبَحََكَ نت وَلِينَا من دونهم ل 
أحككورهم بهم مُؤْمِنْوْنَ» [سبأ: .]41-4١‏ 


وعيس ابن مريم يتبرأ في يوم الدين من الذين اتخذوه إلهأ وعبدوه من 
دون الله ل وَإِد قَالَ مه يتِعِيسَى أبن مرج َأَنتَ قُلَتَ لتايس أَجدُوفِ وَأيىَّ هينم 
0 َل حك ماك إن أن فول مالس ِى يواد عع قل كدت 


م0 كر مء 


0 * آمَمُ ما تنك إن أت عَلم ْو * مَا قلت كح لامآ 
أَعريق يلد أن أعبد وأ اله رى وَرَيَّكة. . .#* [المائدة:5١11-/1١١].‏ 


عابديهاء ل رد بعرديها له ره 5276 ب 
ا عَدَهْدْ وَالْوأْرسَا مْتوْلِ شْركَازْنَ اين ها سَعُوا أن دونك ملم 


5 وَأَكنَ إل الله ويخ السَاد و وَصَلَّ عَنْهُم ما 
كنا يَفْمرُوَنَ» [النحل :85-/41]. 


معوم مه 2 ل ع سن 0 سس سم 
وقال في موضع آخر: 0 م تَحشُرَهُم يع ثم تفقوأ لَِدنَ أَشْرَكوا مكاتكم 


وى ايمر و 006 0-0 ا ل م 4 هو ئ 2» سس سا ل كيه ص مم 
رشك 7 فد يلنا يدهم وقال 0 0 فُكيرا بألله شهيدا 
10 100 دم أكفاريت مه 0-0 ده ا 26 07 1 كه ا 
بسنا وسكخ إن كنا عَنْ يديك لفت : * هتالك ملوأ كل نفين مآ أسَلفَت 


دي لس م م يط 000 مو سس سا عرة ل 


وال هلوخ لسن وَل عن ع نوا بم ورت © [يونس .]7١-758:‏ 


-١‏ وأما تخاصم الأتباع مع قادة الضلال من أصحاب الفكر. 
والنظريات الضالةء والمبادىء المناقضة للإسلام. فقد ذكرها الله 5 
موضع آخر فقال: 9 فَإِنَمَا حى مَجَرَة وده ودام يرون #* َكَالُوا بويا هذا يوم 
لين د عياض لِك كُثر يد تُكزبت * # احشبوأ أي لواو نحم ويا 
كوا تبْدُونَ #* من ذون لَه مََهدُوه إل راط اليم * ومو ِنَم مسعولونَ د ماكر 
لا نتاصرون #* بل هر الوم مُسَتَسلِمُونَ ** بشم عبت ينان * الوأ نكم كم 
01 اع بين * الال كر تكو مق منِنَ * ومَا كن لنا َك من سُلْطَي بل كنم 
توما ليت ' فحن عَلنَاقَولُ ريا إن َدَبضُونَ + آم مويه نه يومف 
الْعَدَابِ مُسَتَركْونَ * إِنّا كَدَلِكَ تَفَعَلُ بالْمُجِرِمِينَ * إِنَّهُمْ كَانوأ ذا و 
َه مَسْتَكبرُونَ» [الصافات: .]7"5-١9‏ 


2١ 6 


وهذا المذكور في هذه الآيات هو تلاوم أهل النار في عرصات القيامة» 
فالأتباع يقولون لقادة الضلال: أنتم الذين كتتم تزينون لنا الباطل» وتغروننا 
بمخالفة 00 كما قال علي #وااذِرت كفروا أَوَلِيَآقُهُمُ الطَدهُوتُ 
يخرِجوتهم قت ألنور إل َلظْلُمنتْ » [البقرة:/761]» ولكن القادة ورجال 
الفكر 3 يرفضون هذاء ويقولون لهم: أنتم تتحملون نتيجة 
أعمالكم» فقد اخترتم الكفر» ولم يكن لنا من سلطان عليكم» إن طغيانكم 
واستكباركم هو الذي أوصلكم إلى هذه النهاية. 


١18 


*- أما مخاصمة الضعفاء للسادة من الملوك والأمراء وشيوخ العشائر 
الذين كانوا يتسلطون على العباد» ويشدٌ الضعفاء أزرهم» ويعينوهم على 
1 بالنفس والمال فقد ذكرها الله تعالى في قوله: # وَمَرَرُوأ لَه جميعا 
0 را سحن مَأ فَهَل أسر تمدعنا دن عذ انب 

لله من مَيْءِ قَالُوا لو هَدَ شنا أنه بتكم سَوَءعِ لقنا أَحرْعنا أ صَرامَالنَا من 


سك [إبراهيم: ١‏ ؟]. 

ولندع الداعية المفسر الأستاذ سيد قطب رحمه الله وأجزل له المثوبة 
يفسر لنا هذه الآيات الكريمة» ولنعش معه فى الظلال. . 9# وَيَرَرْقا لله 
جميعًا ..»# [إبراهيم: ١؟]‏ الطغاة المكتون وأتباعهم من الضعفاء 
المستذلين.. ومعهم الشيطان.. ثم الذين أمنوا بالرسل وعملوا 
الصالحات. . برزوا (جميعا) مكشوفين. وهم مكشوفون لله دائمء ولكنهم 
الساعة يعلمون ويحسون أنهم مكشوفون لا يحجبهم حجاب» ولا يسترهم 
ساترء ولا يقيهم واق.. برزوا ا الساحة ورفع الستان» يدا 
الندوان:. 2 فَثَالَ المعمكرا ليزن أستكروا إتاضكا لك يما مهل الثم معو 
عَنَّا مِنَ عَدَا ب أللَّهِ من شَّىَءِ # والضعفاء هم الضعفاء. هم الذين تنازلوا عن 
أخص خصائص الإنسان الكريم على الله حين تنازلوا عن حريتهم 
الشخصية في التفكير والاعتقاد والاتجاه وجعلوا أنفسهم تبعاً للمستكبرين 
والطغاة. ودانوا لغير الله من عبيده واختاروها على الدينونة لله . 

والضعف ليس عذراًء بل هو الجريمة فما يريد الله لأحد أن يكون 
ضعيفاء وهو يدعو الناس كلهم إلى حماه يعتزون به والعزة لله. وما يريد 
الله لأحد أن ينزل طائعاً عن نصيبه فى الحرية -التى هى ميزته ومناط 
تكريمه- أو أن ينزل كارهاً. والقوة المادية -كائنة ما كانت- لا تملك أن 
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تستبعد إنساناً يريد الحرية» ويستمسك بكرامته الآدمية. فقصارى ما تملكه 
تلك القوة أن تملك الجسدء توّذيه وتعذبه وتكبله وتحبسه. أما الضمير. 
أما الروح. أما العقل. فلا يملك أحد حبسها ولا استذلالهاء إلا أن 
يسلمها صاحبها للحبس والإذلال! 


من ذا الذي يملك أن يجعل أولئك الضعفاء تبعاً للمستكبرين فى 
العقيدة» وفى التفكير» وفى السلوك؟ من ذا الذي يملك أن يجعل أولئك 
الضعفاء يدينون لغير الله والله هو خالقهم ورازقهم وكافلهم دون سواه؟ 
لا أحد. لا أحد إلا أنفسهم الضعيفة. فهم ضعفاء لا لأنهم أقل قوة مادية 
من الطغاةء ولا لأنهم أقل جاهاً أو مالا أو منصبآ أو مقاماً. . كلاء إن 
هذه كلها أعراض خارجية لا تعد بذاتها ضعفاً يلحق صفة الضعف 
بالضعفاء. إنما هم ضعفاء لأن الضعف في أرواحهم وفي قلوبهم وفي 
نخوتهم وني اعتزازهم بأخص خصائص الإنسان! 

إن المستضعفين كثرة» والطواغيت قلة. فمن ذا الذي يخضع الكثرة 
للقلة؟ وماذا الذي يخضعها؟ إئما يخضعها ضعف الروحء وسقوط الهمة» 
وقلة النخوة» والتنازل الداخلى عن الكرامة التى وهبها الله لبنى الإنسان! 

إن الطغاة لا يملكون أن يستذلوا الجماهير إلا برغبة هذه الجماهير. 
فهي دائماً قادرة على الوقوف لهم لو أرادت. فالإرادة هي التي تنقص هذه 
القتطعان! 

إن الذل لا ينشأ إلا عن قابلية للذل فى نفوس الأذلاء. ٠».‏ وهذه القابلية 
هي وحدها التي يعتمد عليها الطغاة!! والأذلاء هنا على مسرح الآخرة في 
ضعفهم وتبعيتهم للذين استكبروا يسألونهم: 
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ررء هي اظلء وم دي اس مب 2 


« إنَا حكن ل تَبَعَا فَهَلْ أنثر مُعْئُونَ عَنَا من عَذَابِ أله من ْو » 

وقد اتبعناكم فانتهينا إلى هذا المصير الأليم؟! 

أم لعلهم وقد رأوا العذاب يهمون بتأنيب المستكبرين على قيادتهم لهم 
هذه القيادة» وتعريضهم إياهم للعذاب؟ إن السياق يحكي قولهم وعليه 
طابع الذلة على كل حال! . 

ل ال ا ا الل 00 حذ ل لست ل ١‏ سي ل لس ل أ آذ ل ل 

# قَالْوا لَوْ هدننا أله بتكم سَوَاءُ عَلِيما أجزعنا أم صبرنا ما أنا من 

مَحِيص4 [إبراهيم: .]7١‏ وهو رد يبدو فيه البرم والضيق: 


تت لاس سا ص صو رم هم 


« لَوَهَدَسَا كد مد يسكع 4 . 
نهتد ونضلكم . ولو هدانا الله لقدناكم إلى الهدى معناء كما قدناكم حين 
ضللنا إلى الضلال! وهم ينسبون هداهم وضلالهم إلى الله. فيعترفون 
الساعة بقدرته وكانوا من قبل ينكرونه ويتكرونهاء ويستطيلون على الضعقاء 
استطالة من لا يحسب حساباً لقدرة القاهر الجبار. وإنما يتهربولن من تبعة 
الضلال والإضلال برجع الأمر لله. . والله لا يأمر بالضلال كما قال سبحانه 
«إِك لَه لا يَأ بالْمَحْمَِ» [الأعراف:18]. . ثم هم يؤنبون الضعفاء من 
طرف خفيء» فيعلنوا لهم بأن لا جدوى من الجزع كما أنه لا فائدة من 
الصبر. فقد حق العذاب» ولا راد له من صبر أو جزع. وفات الأوان 
الذي كان الجزع فيه من العذاب يجدي فيرد الضالين إلى الهدىء وكان 
الصبر فيه على الشدة يجدي فتدركهم رحمه الله. لقد انتهى كل شيء » 


١١١ 


ولم يعد هنالك مفر ولا محيص: 
موا لقنا أحرعنا أم سار سَيرنَاما نآ من محِيضص* [إبراهيم : ١‏ 7]. 

لقد قضى الأمرء وانتهى الجدل. وسكت الحوار.. وهنا نرى على 
المسرح عجباً. .. نرى الشيطان. . هاتف الغواية. وحادي الغواة. .. ثراه 
الساعة يلبس مسوح الكهان» أو مسوح الشيطان! ويتشيطن على الضعفاء 
والمستكبرين سواءء بكلام ربما كان 00 من العذاب: 

0 ا" ا 0 وَعَدَ لق وعدي 
57 0 لشيس يآ أ سوط إن طتوواه 8 
أدرَسكَشْونٍ ين َل لذ ميت لَهُم عَدَاتٌ م4 [إبراهيم : ؟1]. 

الله ! الله ! أما إن الشيطان حقاً لشيطان ! وإن شخصيته لتبدو هنا على 
أتمها كما بدت شخصية الضعفاء وشخصية المستكبرين في هذا الحوار. . 

إنه الشيطان الذي وسوس في الصدورء وأغرى بالعصيان» وزين 
الكفرء وصدهم عن استماع الدعوة..» هو هو الذي يقول لهم وهو 
يطعنهم طعنة أليمة نافذة» حيث لا يملكون أن يردوها عليه -وقد قضي 
الأمر- هو الذي يقول الآن» وبعد فوات الأوان: 

« إرك لَه وَمَدَحكْمْ وَعْدَ أل وعدي مك4 [إبراهيم : 77]. 

ثم يخزهم وخزة أخرى بتعبيرهم بالاستجابة لهء وليس له عليهم من 
سلطان. سوى أنهم تخلوا عن شخصياتهم» ونسوا ما بينهم وبين الشيطان 
من عداء قديم» 0 ا الباطلة» وتركوا دعوة الحق من الله : 

# وما كنإ عَليَكم ين سُلْطئن إلا أن معوفم َأسَعَجمْرْ 4 [إبراهيم : 77]. 


سلطين 


لس ساعير عر 


ل انف[ ليشن 
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ثم يؤنبهم» ويدعوهم لتأنيب أنفسهمء يؤنبهم على أن أطاعوه! 

لاكَلَاتوسُونٍ وَلْومُوَا أنشُسَحكُم» [إبراهيم : ؟1]!. 

ثم يتخلى عنهمء وينفض يده منهمء وهو الذي وعدهم من قبل 
ومناهم. ووسوس لهم أن لا غالب لهمء فأما الساعة فما هو بملبيهم إذا 
صرخواء كما أنهم لن ينجدوه إذا صرخ : 

« مَأَنَأبِمْصْردِ ع وَمَآ أنثر بمُضْرخكتَ؟ [إبراهيم : 177]. 

وما بيتنا من صلة ولا ولاء! 

ثم يبرأ من إشراكهم به» ويكفر بهذا الإشراك: 

« إن حكَكَرَتُ بِمَآآدْرسحْسُُونِ ين يَلُ4 [إبراهيم : .]7١‏ 

ثم ينهي خطبته الشيطانية بالقاصمة يصبها على أوليائه : 


م 
١‏ 


< إنَّالقييت لَهُم عَدَابُ 4 [إبراهيم : 17]. 
فيا للشيطان. ويالهم من وليهم الذي هتف بهم إلى الغواية فأطاعوهء 
ودعاهم الرسل إلى الله فكذبوهم وجحدوهم'''. 


وفي موضع آخر يذكر الله تخاصم الضعفاء والسادة المستكبرين فيقول: 
« وَإِأيتَابُ ف لكر مََوْلُ السُعمتئا يريب اسْتَحكَيرا إن شالك 
بع فَهَسَلْ اشر ميو عَنَا باق ألئَّارٍ * دَالَ ال أسْتَكبروأ إنَا 
كل هدك لَه قد حكم بت البتاد» [المؤمن : 48-40]. 


وهذه الآيات الكريمة تأتى بعد الإخبار بما كان من استعلاء فرعون من 


.75١908 /5 في ظلال القرآن:‎ )١( 
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تذبيحه الأطفال» ومحاولته قتل موسى » ومحاورته ذلك المؤمن الذي واجه 
فرعون ودحض حجته وباطله» وكيف وقف الشعب موقف التابع الذي ينفذ 
رغبات الطاغية» فيقوم أفراده بالتذبيح والإيذاء والمطاردة» هؤلاء الذين كانوا 
في الدنيا أعواناً للظلمة المجرمين يعلمون في يوم القيامة فداحة الجريمة التي 
وقعوا فيهاء ويقولون للسادة أمغال فرعون: « إن كنا لك تبَعا فل أنثم 
مُغْمُوَ عَنَا نصِيبا مََ أَلئَّارٍ © [المؤمن:/ا84]» ولكن السادة لا 0 
لأنفسهم شيئأء ولا يستطيعون نصر أنفسهم فيقولون: فيا 
أله كد حَكم بيت الْهبساد» [المؤمن :18]. 


وهذا الموقف يدلنا على الجواب الذي يمكننا أن نواجه به المقولة الباطلة 
التي يُرَدْدُها بعض الظلمة حيث يقولون لأتباعهم : اتبعوني» وأنا 0 
وزركم إن كان عليكم وزر» فإن تحملهمٍ مثل أوزاد الذين يضلونهمء لا 

يمنع العذاب عن الذين اتبعوهم ١‏ وَل لي مكترا ليت ءامنا أ معو 
يكنا سمل حَطسَكُم وَمَا شم حيملت عن حَطيهُم ين ة نهر 


لكذروَت *# وحار أنَاطْج انال 2 يا وَلْسَسَلنَ يوم الْقِيمَةٍ عَم 
كاووأ يتترفيت؟ [العتكبوت: 1-17]. 


وقال في موضع آخر محدثاً عن مخاصمة الضعفاء للمستكبرين: #وَلَوٌ 
رذ إذ الطبيشرت > تفوت عند وو بَجم هم إل بض الول فول 
الذرت ع انشضيثا اي أستكيروا لول “ أنيم لكا مَؤْمِيِيت * َال الذي استكرواً 
ام تتطيمثرا أن دنار عن الى ص إذ حا بل تر رمي * 
َالَ ألَبِنَ 7 تتشهتا لزنن مكار 1 ل مَك اَل وَالتَهَارِلِذتَأمروتنا أ نكر 
3 وَيحَحَلٍَ له ا وَأصروا التدَامَة لما راذا الْعَدَاب مَكَعَلنا )لكلل ف عاق 
0 هَلْ حجرو إِلَّامَا انوأ يَسْمَلُونَ4 [سبأ : ]"-١‏ . 


ت١‎ 


ألْذِينَ 
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فالأتباع والضعفاء يتهمون سادتهم وزعمائهم قائلين لهم: أنتم الذين 
حلتم بيننا وبين الإيمان» فلولاكم لكنا من الذين اتبعوا ما أنزل إلينا من 
ربناء ولكن المستكبرين يرفضون هذه التهمةء ويقولون لهم: أنتم 
المجرمون. كل ما في الأمر أننا دعوناكم فاستجبتم لناء ولم يكن لنا 
عليكم من سلطان» فتقول الشعوب المستضعفة الضالة: بل مكركم بنا في 
الليل والنهار أضلنا وحرفنا عن جادة الصوابء. فالمؤامرات والمؤتمرات» 
ووسائل الإعلان في مختلف العصور التي تصور الحق باطلاًء والباطل 
حقء وما كان يلقيه الزعماء من شبهات ومزاعم باطلة» كل ذلك أضلنا 
وجعلنا نكفر بالله»؛ ونشرك بهء والحق أن الجميع خاطئون. وهم غير 
معدورين في:ضلالهم وكفرهم . 

ويصب الحق هذا التخاصم) بن بين أهل النار عند دخولهم النار فيقول: 
0 هنذا ورك بك لِلطَدِينَ لشم ماب #* جَهَمَ كاين هه ع هذا لد وكوة سور 
وَعََاق #و لخن ين شكده ل ّ امامإ 3 
صَالْوا ألثَارٍ #6 فَالوا بل أنثْم ا َدَمسَمُوه لنا فقس اَلْصَرَادُ * َالَو رسا من 
0 ونا الا وََالُواً ان ترك يال كا عدم راون 

نل 


- اا سرَِ و جه ف سس 2 32 


0 


فهؤلاء الذين كان بعضهم يُرحُبِ ببعض في الحياة الدنياء ويوقّر 
بعضهم بعضاء يتحول حالهم في ذلك اليوم فيقول بعضهم لبعض: ول 
ات صَالْوأ ألدَارٍ ** دَالْوبلٌ سر لا محا بك » [ص :50-09] ويتمنى 
كل فريق على الله أن يزيد من كانوا أحبابه في الدنيا من العذاب والآلام» 
إن هذا التخاصم بين أهل النار حق كائن لا شك في ذلك» كذلك يقول 


١" 


ربنا تبارك وتعالى. 


8- ويقع الخصام فى ذلك اليوم بين الكافر وقرينه الشيطان. قال 
تعالى : “أ وَقَالَ قرم هذَاما لَدَىَّ تيك ؟* لياق جَهَمّ كلّ كَثَارٍ عبر * نَع يلير 


و ل رص عرسم 


«ئج م 1 ل هه م راعسا رء» مو ب معدس ‏ م مه 20-18 
مَعَسَرٍ مريب 6 الْزى جَعَلٌ مم أله لها ءار فَالْقِيا فى الْعذَاب شدي # # ذال تسم رينا مآ 
5 نم 7 0-3 حم 2 ٍِ- 2 


2 م ا 7 358 وه دس يه دد” دمعو سر ل 2 
أطْعِنِنهٍ وك ن كان فى صَلالٍ عبار * قال لا تخاصموا لدى وقد قَدمت إِلكْ بِالْوَعِيدٍ * ما 
لي ا ال الي 


يبدل القول أدى وما أنأ يطل ِلْْمِيدٍ4 [ق:”"79-17]. 
8- ويبلغ الأمر أشده والمخاصمة دروتها عندما يخاصم المرء 


هسهو مايه 


أعضاءه: « وَبَومَ يَحَسَرٌ أعداء أله إِلَ ألَارِهَهمَ يورَعُوتَ #* حَهََإِدَامَا اموا سَهَدَ 


عََهِمَ سمعهُم وَأبصدرهم وَجَلْودَهُم يما كانوأ يمون * َالو لوهم لم هدم 
ل اس لسو ع سس م كو 36 2س سلاية سس ور ل ل ا 90-02 
عَيَيَنَا الوأ أنطقَنا الله أَلَذِى أنطق هل شَىْءٍ وهو ملم م أول مرو وَإِلْهِ عون » 
[فصلت:9١-١5].‏ 

وهذا يكون من الكفار عندما يعاينون العذاب الشديد الذي أعده الله له 
فيلجؤون إلى التكذيب والإتكارء ويزعمون أنهم كانوا صالحين» ويكذبون 
بشهادة الملائكة والمرسلين والصالحين الذين يشهدون عليهم. فعند ذلك 
يختم الله على أقواههم وتنطق أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون» فعند 
ذلك يقولون لأعضائهم: «بعداً لكنّ وسحقء عنكن كنت أجادل)27 . 

أخرج مسلم والترمذي وابن مردويه والبيهقي عن أي سعيك وَأمن هريرة 
رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله كَل «يلقى العبد ربهء فيقول الله : 
ألم أكرمك وأسودك وأزوجك. وأسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس 
وتربع فيقول: بلى أي ربء فيقول: أفظننت أنك ملاقى؟ فيقول: لاء 


)2020 هذا جزء من حديث رواه مسلم وغيره» انظر تفسير ابن كثير: .)١58/5(‏ 


اميل 


فيقال: إني أنساك كما نسيتني» ثم يلقى الثاني» فيقول له مثل ذلك» ثم 
يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك» فيقول: آمنت بك وبكتابك وبرسولك» 
وصليت وصمت وتصدقت. ويثني بخير ما استطاعء فيقول: ألا نبعث 
ويقال لفخذه انطقي» فتنطق فخذه وفمه وعظامه بعمله ما كان» وذلك 
ليعذر من نفسهء وذلك المنافق» وذلك الذي يسخط عليه»”"' . 
واستغراب» وقد أضحك هذا الموقف الرسول يكِهَ ففى الحديث الذي 
فقال: «هل تدرون مم أضحك؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم . 
قال: من مخاطبة العبد ربه. يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ 
قال: يقول: بلى. 
قال: فيقول: إني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً مني . 
قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداء وبالكرام الكاتبين 
شهوداء ثم يختم على فيهء فيقال لأركانه: انطقي» قال: فتنطق 
بأعماله . 
قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام. 
قال: فيقول: بعداً لكنّ وسحقاء فعنكن كنت أناضل)”" . 


)01( رواه مسلم في صحيحه : (5/ )11/8١‏ ورقمه: 7979. 
زههة رواه مسلم في صحيحه: (5/ )778١‏ ورقمه: 7979. 


١١ / 


5- ويخاصم البدن في يوم القيامة الروح : 

قال ابن كثير : «وقد روى ابن مئذه في كتاب (الروح) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: يختصم الناس يوم القيامة حتى تختصم الروح مع 
أمرت» وان سولت. 

فييعث الله ملكاً يفصل بينهماء فيقول لهما: 

إن مثلكما كمثل رجل مقعد بصيرء والآخر ضرير دخلا بستاناً. فقال 
المقعد للضرير: إنى أرى ها هنا ثماراًء ولكن لا أصل إليها. 

فقال له الضرير: اركبني فتناولها. فركبه فتناولها. فأيهما المعتدي؟ 

فيقولان: كلاهما. 

فيقول لهما الملك: فإنكما قد حكمتما على أنفسكما. يعنى أن الجسد 
لاروح كالمطيةق وهو . 

- وفي ذلك الموقف يمقتون أنفسهم # إنَّ ألديسته كُتْروأ يسَادوت 
َمَقَتُ أله كير من موك لَشْنَحَكُمْ إذ سُعوت إل اليم شكفرو » 
[المؤمن: »]1٠١‏ كما يمقتون كل الذين كانوا لهم أنصاراً وخلانا في الدنياء 
ويدعون عليهمء ويطلبون لهم المزيد من العذاب # يوم علب وجوههم ف 


رس > أ سر تر ره مس مارو يده ره هرس رح سل سر سر سس سر يس سل 
لنَار يَمُولُونَ يننا أطعنا الله وأطعنا الرَسولًا * وَقَالُوا ريا إِنَا أطعناسادسا وكبراءنا 


عمس اس ماس اسه 0001 7 0700 وح به روخدعوس +« 7 
أصَلُونا ليلا * يآ اعم ِعْمَيِنِ يب الاب وَالْمَتَ لكا برا » 
[الأحزاب:18-77]ء ولشدة حنقهم على من أضلهم يسألون الله أن يريهم 


.)97/5( تفسيراين كثير:‎ )1١( 


١> 


الذيْنّ ايم ليدوسوهم بأقدامهم 0 وَكَالَ ألَدَينَ حتروأ ارد َلْذَينِ 
َضَلَانًا من كن لاض بحَعَلَهُمَا مح ع 5 ص الْأْسَمَلِينَ ٠.‏ 
[فصلت: 79]» وعندما يدخلون النار ترتفع أصو تهم بلعن بعضهم بعضاء 
ثم يتمنى بعضهم لبعض مزيداً من العذاب 0 عَنْ أَدٌ َميَتْ أَعْنَا َه 
إِدا دوَُ ونيا جمالك نهد لهم ينا موك أ صَلُونَ احم عدبا ضما 
ين ألتَار [الأعراف: 378]. 


١4 


المبحثْالشافي) 
حا عصَاة الوصديرم) 


بعض المؤمنين قد يكون قارف فى الدنيا ذنوباً توقعه فى أهوال 
ومشقات وصعاب» وسنعرض في هذا المبحث لذكر بعض العصاة وما 
يصيبهم في ذلك اليوم من البلاء. 


المطلب الأول 
الذين لا يؤدون الزكاة 


من حقوق الله الكبرى الزكاة» وهي حق المال» والذين له يؤدون زكاة 
أموالهم يعذبون بهذه الأموال في الموقف العظيم» وقد أخبرت النصوص 
أن عذابهم بها على وجوه: 

الأول: أن يمثل لصاحب المال ماله شجاعاً أقرع ؛ له زبيبتان» فيطوق 
عنقه وبال بلهزمتى صاحيه» قائلاٌ له: أنا مالك» أنا ولد ففى صحبح 
البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كمه : امن آتاه 
الله مالا م يد كانه 0 ماله دم القيامة العا له زبيبتان» يطوقه 
كناك اعم تيده ان يده بتاءقمع ل يو د 
تر سر لد سَعْطوَفُوَن ما يلوأ بوء يوم اَي - و4 [آل عمران: .20700]18٠‏ 


)١(‏ البخاري. كتاب الزكاة. باب إثم مانع الزكاة. ورقمه: ١407‏ . ورواه مسلم: 94/17 مطولاً. 
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والشجاع الأقرع: الحية الذكر المتمعط شعر رأسه لكثر سمه» والزبيبتان 
الثاني: أن يؤتى بالمال نفسه الذي منع زكاتهء فإن كان من الذهب 
ولع عل فا تج ثم عذب به صاحبهء وإن كان المال حيوانا. 
9 أو بقرً الما اسل عار اح لمر به 0 ا ديت 


00 ا 2 2 1-0 | 
تاي 0 مورهم هدذ 


كرت لأنش س5 فذوفوأمَا كنم تكرت 4 [التوبة: 5 0-5 "] . 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كةِ: «ما من 
صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة 
صفحت له صفائح من نارء فأحمي عليها في نار جهنم» فيكوى بها جنبه 
وجبينه وظهره» كلما بردت أعيدت عليه؛ في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة» حتى يقضى بين العبادء فيرى سبيله» إما إلى الجنة وإما إلى النار». 


قيل : با رسول اللّه» فالابل؟ قال : «ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقهاء 
ومن حقها حَلبُّها يوم وردهاء إلا إذا كان يوم القيامة» بطح لها بقاع قرقر”'"» 
أوفر ما كانت» لا يفقد منها فصيلاً واحداٌ تطؤه بأخفافها وتعضه ا 
كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها'"'» في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة حتى يقضى بين العباد» فيرى سبيله إما إلى الجنةء وإما إلى النار» . 
)١(‏ بطح لها بقاع قرقر: بسط لها ومد لها بأرض مستوية . 
(1) قال النووي في «شرح مسلم»: قوله و: كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها» هكذا هو في جميع 
الأصول في هذا الموضع . قال القاضي عياض: قالوا: هو تغيير وتصحيف؛ وصوابه ما جاء بعده في 


الحديث الآخر من رواية سهيل عن أبيه؛ وما جاء في خديث المعرور بن سويد عن أبي ذر: « كلما مر 
عليه أخراها رد عليه أولاها » وبهذا ينتظم الكلام . 


١7١ 


قبل : يا رسول الهم فالبقر والغنم؟ قال: «ولا صاحب بقر ولا غنم لا 
يؤدي قيها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقرء لا يفقد منها 
ا سن فيها عقصاء ولا جلحاء ولا 00 تنطحه بقرونها وتطؤه 
بأظلافهاء كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها'"'» في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة» حتى يقضى الله بين العباد» فيرى سبيله إما إلى الجنة 
وإما إلى الناز»” © 


المطلب الثانى 
المتكيرون 


الكبر جريمة كبرى في حكم الله وشرعهء والله يبغض أصحابها أشد 
البغعضء وعندما ‏ يبعث الله العباد يحشر المتكبرون فى صورة مهيئة ذليلة. 
ففى الحديث الذي يرويه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبنة عن جده 
قال: قال رسول الله كك «يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة» في 
صور الرجال» يغشاهم الذل من كل مان 

والذر صغار النمل. وصغار النمل لا يعبأ به الناس» فيطؤّونه بأرجلهم 
وهم لا يشعرون. 
)١(‏ العقصاء: الملتوية القرون» والجلحاء: التي لا قرون لها. والعضباء : التي انكسر قرنها الداخل . 
(؟) انظر التعليق (؟) في الصفحة السابقة . 
زفق رواه مسلم في صحيحه ١ح‏ في كتاب الزكاةء باب إثم مانع الزكاة. 08/١‏ ورقمه: /ا94/4, 

والحديث في الصحاح والسئن عن أكثر من صحابي» راجع جامع الأصول : 1/5 . 
دع مشكاة المصابيح : (1/ 1750) ورقمه: »01١7‏ وإسناده حسن كما قال محقق المشكاة. 


بحريل 


وكما يبغض الله المتكبرين يبغض أسماءهم التي كانوا يطلقونها على 
أنفسهم استكباراً واستعلاء» وتصبح هذه الأسماء التي كانوا يفرحون عند 
سماعها أنكر الأسماء وأخبثهاء وأغيظها على الله . 


روى البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
كله قال: «أخنع اسم عند الله يوم القيامة» رجل تسمى ملك الأملاك» وزاد 
مسلم في رواية «لا مالك إلا الله عز وجل». 

ورواه مسلم وسيل عن أي هريرة بلفظ : «أغيظ رجل على اللّه يوم 
القيامة» وأخبثهء وأغيظه عليهء رجل كان يسمى ملك الأملاك. لا ملك 
إلا الله370 . 

قال القاضي عياض: أخنع: معناه أشد الأسماء صغاراٌء وقال ابن 
بطال: وإذا كان الاسم أذل الأسماء كان من تسمى به أشد ذلا”"“. 


المطلب الثالث 


ذنوب لا يكلم الله أصحابها ولا يزكيهم 


وردت نصوص كثيرة ترهب من ذنوب توعد الله من ارتكبها بأن لا 
فمن هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. وهم الأحبار 


.414 ورقمه:‎ ))5١194/75( سلسلة الأحاديث الصحيحة:‎ )١( 
.)089/1١( فتح الباري:‎ )5( 


١1 


والرهبان والعلماء الذين يكتمون ما عندهم من العلم إرضاءً لحاكمء أو 
يعرفونه من كتبهم من صفات الرسول علد وإنكارهم لنبوته» مع أنهم 
اا / 
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- 2 

و 2 00 55 رعغر ور من ام 5 - 
وتتتوس بد قي ألية لِك مايا كوت فى يطونهدٌ إِلَا أَلثَارَ وَلَايْكلْمهُ ماله 
ع 2 000 3 - 00 ام دموه م 00000 

يَوْم ألْقيِمَةٍ وَلَا يرَكِيهْ و وَلَّهُمْ عَدَابُ أَلِيمٌ * أَوْلتِيكَ الَدِينَ آسكروا الصّلكة 


ِاْلْهُْدَئ وَالْصَدَابَ بِالْمَعْفِْرو فَمآ أَصَرَهُ مَعَلَأَلنَّارٍ» [البقرة: .]١97/0-1١1/5‏ 
قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: #وَلا يُحكَلْمهِم الله يوم الِْيمَةِوَلَا 
برَكَيم » [البقرة: 5/ا١].‏ «وذلك لأنه تعالى غضبان عليهمء لأنهم 
كتموا وقد علمواء فاستحقوا الغضب. فلا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» أي لا 
يثني عليهم ولا يملحهم » بل يعذبهم عذايا 1ل 
وقد روى أَض هريرة رضي إللّه عنه عن رسول أللّه عند أنه قال : 0 
سل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من ثار» رواه بو داود 
والترمذي وحسييه »© وابن ماجة» وابن حبان في صحيحه» والبيهقى. ورواه 
الحاكم بحوه . وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه . 
يوم القيامة ملجوماً بلجام من نار»”") 


.)75977/١1( تفسيرابن كثير:‎ )1١( 


1 


ولهم عذاب أليم الذين ينقضون ما عاهدوا الله عليه» ويشترون بأيمانهم 
ثمناً قليلاًء فيحلفون الأيمان الكاذبة تحقيقاً لكسب دنيوي تافه» قال 
تعالى : ١‏ د الي يده يد اهتوم كما كيلا أ تدك لا حَلَيَ لَهُمْ في 

00 3 سا رم 


ارق 0 و ََ الحم ل و3 ينظو ينظر لتم د 2 م لق ا َه 24 - لسر 
عَدَاك أيه [آل عمران: 08 . 


وقد ساق ابن كثير أحاديث كثيرة تتعلق بهذه الآية : 

منها الحديث الذي رواه مسلم وأهل السئن وأحمد عن أبي ذر قال: 
يزكيهم» ولهم عذاب أليم». 

قلت : يا رسول اللّه» من هى؟ خسروا وخابوا. 

قال: وأعاده رسول الله ثلاث مرات. 

قال : (المسيلء والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» والمنان) . 

00 البخاري 0 قال: قال 0 لله عله : 
الله -عز وجل- وهو عليه غضبان». 

ومنها ما رواه البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة له 

في السوق» فحلف بالله لقد أعطي فيها ما لم يعطه. ليوقع فيها رجلا من 
المسلمين» فنزلت هذه الآية: « إن أَلَدِنَ يَنْيرُونَ بِعَهْدٍ أله وَأتَمَهِمَ كما للا 
[آل عمران: لالا]. 


١1م‎ 


ومنها ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضى الله عنه 
قال: قال رسول الله يكله: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم» 
ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عندهء 
ورجل حلف على سلعته بعد العصرء يعني كاذباً» ورجل بايع إمامء فإن 
أعطاه وفى لهء وإن لم يعطه لم يف له» وقال الترمذي: حديث حسن 


للف 
2 : 


َه 


وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي عبد قال: «ثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعته: لقد 
أعطي بها أكثر مما أعطى وهو كاذب. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد 
العصر ليقتطع بها مال امرىء مسلم» ورجل منع فضل ماءء فيقول الله يوم 
القيامة: اليوم أمنعك فضليء كما منعت فضل ما لم تعمل يداك»”'". 

ومن الذنوب التي توعد الله عليها بعدم تكليم صاحبهاء وعدم نظره 
إليه. وترك تزكيته ) غير ما تقدم الشيخ الزانى» والملك الكذاب» والعائل 
(أي الفقير) المستكبرء والعاق لوالديهء» والمرأة المتشبهة بالرجال» 
والديوث» ومن أتى امرأته في دبرهاء ومن جر ثوبه خيلاء . 

ففي صحيح مسلم وسنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
إليهم» ولهم عذاب أليم: شيخ زان» وملك كذاب. وعائل مستكبر»”". 
)١(‏ .انظر هذه الأحاديث في تفسير ابن كثير: (؟/ .)5١‏ 
(؟) صحيح البخاري. كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: 8 مُه يمضه * [القيامة : 7؟] فتح 

الباري: (519/175). 
زفرف صحيح الجامع الصغير : (؟/ 00/7 وركقمه: 53054. 


١75 


وفي مسند أحمد وسنن النسائي» ومستدرك الحاكم عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله تَكِهِ: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم 
يوم القيامة: العاق لوالديه»ء والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال». 
والنايوك 7 ٠‏ 
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وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله «إن الذي يأتي امرأته في 
دبرها لا ينظر الله إليه» رواه في «شرح السنة»”" . 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله كَلكِبهِ قال : «لا ينظر الله يوم 
القيامة إلى من جر ثوبه بطراً»” ". 


وفيهما أيضاً عن ابن عمر أن النبي كك قال: «من جر ثوبه خيلاء لم 
ينظر الله إليه يوم القيامة»”'. 


وعن ابن عمر عن النبي كللِ قال: «الإسبال في الإزار والقميص 
والعمامة» من جر منها شيئاً تخيلاً لم ينظر الله إليه يوم القيامة» رواه أبو 
داود والنسائى واين ٠‏ ماجة 7 0 


000 صحيح الجامع الصغير : (9/ 7/5)» ورقمه: 75157. 

(؟) مشكاة المصابيح : (184/5) ورقم الحديث: (145)» وقال فيه مجقق المشكاة: ورواه النسائي 
في (الكبرى)» وهو حديث صحيح . 

(*) مشكاة المصابيح : (؟/ 7/ا4) ورقمه: 15١١‏ . 

(14) مشكاة المصابيح: (1/ 1/ا4) ورقمه 471١‏ . 

(ه) وإسناده صحيح كما قال محقق مشكاة ة المصاب ببح : (5/ 51/5) ورقم الحديث ا ين 


1١ / 


المطلب الر ابع 
الأثرياء المنعمون 


الذين يركنون إلى الدنياء ويطمئنون إليهاء ويكثرون من التمتع بنعيمهاء 
يُضيَق عليهم في يوم القيامة» فقد أخبر الرسول كَل أن الذي يكثر شبعه 
في الدنياء يطول جوعه يوم القيامة» ففي سئن الترمذي وسنن ابن ماجة 
ومستدرك الحاكم أن الرسول كك قال لأحد أصحابه: «كف عنا جشاءك» 
فإن أكثرهم شبعاً في الدنيا أطولهم جوعاً يوم القيامة»”'2. كما أخبر أن 
أصحاب المال الكثير والمتاع الدنيوي الواسع يكونون أقل الناس أجراً في 
يوم القيامة» ما لم يكونوا قد بذلوا أموالهم في سبل الخيرات» ففي 
الصحيحين عن أبي ذر قال: (إِن المكثرين هم المقلون يوم القيامة» إلا 
من أعطاه الله تعالى خيراء فنفح فيه بيمينه وشمالهء وبين يديه وورائه 
رمك ات ا 

وقلة الحسنات تؤخرهم. وتجعل الآخرين يتقدمونهم» بعدما كانوا في 
الدنيا مقدمين» ففي سنن ابن ماجة عن أبي ذر قال: قال رسول الله يَككِه: 
«الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة» إلا من قال بالمال هكذاء وهكذاء 
ل ا 


وأخبرنا الرسول كله أن الذين أثقلوا أنفسهم بالنعيم الدنيوي» والغنى 


)١(‏ ساق الشيخ ناصر الدين الألباني طرق الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة» ورقم الحديث: 
95 . 

(5) صحيح الجامع الصغير: (؟/ ))١١19‏ ورقمه: .)١960(‏ 

(67 سلسلة الأحاديث الصحيحة : (514/5")» ورقمه: 109/55 . 


>78 


والثراء لا يستطيعون أن يتجاوزوا في يوم القيامة العقبات والأهوال» ففي 
شعب الإيمان عن أم الدرداء قالت: قلت لأبي الدرداء: مالك لا تطلب 
كما يطلب فلان؟ فقال: إني سمعت رسول الله كلع يقول: «إن أمامكم 
عقبة كؤوداً لا يجوزها المثقلون»7'. 


المطلب الخامس 
فضيحة الغادر 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكلِهِ: « إذا جمع الله الأولين والآخرين 
يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء» فقيل : هذه غدرة فللان اين فللان ») رواه 
0 
والغادر: الذي يواعد على أمرء ولا يفي بهء واللواء: الراية العظيمة» 
لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب» أو صاحب دعوة الجيش » ويكون 
الناتى اقعا لو فالغادر ترفع له راية تسجل عليها غدرته» فيفضح بذلك 
يوم القيامة. وتجعل هذه الراية عند مؤخرته» في صحيح مسلم عن أبي 
سعيك قال: قال رسول اللّه َه : «لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة)”؟'. 
)٠١(‏ مشكاة المصابيح: (709//5) ورقمه: (0704). وعزاه في صحيح الجامع إلى الحاكم أيضاً 
انظر : صحيح الجامع (178/5) ورقمه: 1991 . 
(؟) صحيح مسلمء )١1769/5(‏ ورقمه: 21770 والحديث رواه البخاري وأبو داود والترمذي 
وغيرهم . 


20 صحيح مسلم : لحلل ورقم الحديث: 7978 . 


حر 


وكلما كانت الغدرة كبيرة عظيمة كلما ارتفعت الراية التي يفضح بها في 
الله كِِ: «لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرء ألا ولا غادر 
أعظم غدراً من أمير عامة»”''» وأمير العامة هو الحاكم أو الخليفة» وكانت 
غدرته كذلك لأن ضرره يتعدى إلى خلق كثيرء ولأن الحاكم أو الوالي 
يملك القوة والسلطان فلا حاجة به إلى الغدر. 

وقد جعل الله العقاب بهذا اللون من العقوبة على طريقة ما يعهده البشر 
ويفهمونه ألا ترى قول شاعرهم : 

أسمي ويحك هل سمعت بغدرة رفع اللواء لنا بها في المجمع 

فكانت العرب ترفع للغادر لواء في المحافل ومواسم الحج. وكذلك 
يطاف بالجاني مع جنايته”'"". 


المطلب السادس 
الغلول 

الغلول هو الأخذ من الغنيمة على وجه الخفية» وهو ذنب يخفي تحته 
شيئاً من الطمع والأثرة»ء وقد توعد الله تبارك وتعالى الغال بفضحه يوم 
القيامة على رؤوس الأشهادء وذلك لتحميله ما غله في ذلك اليوم ومن 
مره مع لز كه سوس ضح ري له مه ماهم آذه ا ا 00 1 آ 0 
يَعْثْل يت يما عل يوم الْقِيْمَةَ ثم نوق كل تدس ما كسَبت وهم لا يظلمون» 
[آلعمران: .]١51١‏ 


)1١(‏ المصدر السابق. 
2 التذكرة للقرطبي : 7 . 


يقول القرطبى فى تفسير هذه الآية: «أي يا نه حتاملة له على ظهره 
وعلى رقبته» معذباً بحمله وثقله؛ ومرعوباً بصوتهء وموبخاً بإظهار خيانته 
على رؤوس الأشهاد»”'' . 

ومن الغلول غلول الحكام والموظفين والعمال والولاة من الأموال 
العامة وقد وضح الرسول كله كيف يحمل الغالون يوم القيامة ما غلوه في 
أكثر من حديث» فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قام فينا رسول الله 
علد ذات يوم » فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال: دلا ألفين 
أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء» يقول: يا رسول اللّه» 
أغثنى» فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة» فيقول: 
يا رسول اللهء فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاءء يقول: 
يا رسول الله أغثنى» فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح» فيقول: 
يا رسول الله أغثنى» فأقول: لا أملك لك شيئاًء قد أبلغتك . 
يا رسول اللهء أغثنى» فأقول: لا أملك لك شيئاًء قد أبلغتك . 


لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت”"'» فيقول: 


.)5905/4( تفسير القرطبي:‎ )١( 


يا رسول اللّه» أغثني » فأقول: لا أملك لك شيئاٌ قد أبلغتك» متفق عليه 
'وهذا لفظ مسلمء وهو ا 

وأخرج الطبراني في «معجمه الكبير»» والبيهقي في «السنن» والحميدي 
في مسنده أن الرسول يكِخِ استعمل عبادة بن الصامت على الصدقة» ثم قال 
له: «اتق الله يا أبا الوليد أن تأتي يوم القيامة ببعير تحمله على رقبتك» له 
رغاءء أو بقرة لها خوار»ء أو شاة لها ثؤاج »”". 

وقد ساق ابن كثير في تفسيره الأحاديث المرهبة من الغلول» ومنها 
أحاديث غلول العمال من الصدقات» وساق حديث أبى حميد الساعدي 
قال: «استعمل رسول الله ككل رجلاً من الأزد يقال له ابن اللتبية على 
الصدقة. فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي. 


فقام رسول الله كِ على المنبرء فقال: «ما بال العامل نبعثه على عمل» 
فيقول: هذا لكمء وهذا لي» أفلا جلس في بيت أبيه وأمه.ء فينظر أيهدى 
إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا يأتيى أحدكم منها بشيء إلا جاء به 
يوم القيامة على رقبته» إن كان بعيراً له رغاءء أو بقرة لها خوار» أو شاة 
تيعر» رواه البخاري ومسلم”". 


2000 مشكاة المصابيح : .)5١١/5(‏ ورقم الحديث: 5996. 
(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة: (؟//019)؛ ورقمه: (801). والحديث صحيح . 
(9) تفسير ابن كثير : (7/ .)١58‏ 


المطلب السابع 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي 5 : «من أخذ من 
الأرض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سد سبع أرضين» 


المطلب الثامن 
ذو الوجهين 


شر الناس يوم القيامة المتلون الذي لا يث يثبت على حال واحدة وموقف 
واحد» فيأتي هؤلاء بوجه» وهؤلاء بوجهء روى البخاري ومسلم في 
صحيحيهما عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : 
«تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين» الذي يأتي هؤلاء بوجه» 
وهؤلاء 00-06 3 
ورد في بعضص الأحاديث أن هذا الصنف من الناس يكون له لسان من 
نار يوم القيامة» فقد أخرج أبو داود واللفظ له» والبخاري في الأدب 
المفرد» والدارمي» وأبو يعلى وغيرهم عن عمار بن ياسر رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يَكلِْةِ: «من كان له وجهان في الدنيا كان له لسان من 
نار يوم القيامة»”") 
641 صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب إثم من ظلم شيئاً من الأرضء فتح الباري: (5/ 21١37‏ . 


فم مشكاة المصابيح : (/ثملاه). ورقمه: .5/87١‏ 
(*2) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (؟/ 9864)) ورقمه: (48917). 
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المطلب التاسع 


روق أبو داود وابن ماجه والحاكم بإسناد فوع عن ع مريم الأزدي 
قال: قال رسول الله كك «من ولي من أمور المسلمين شيئآء فاحتجب 
دون خلتهم. وحاجتهم» وفقرهم. وفاقتهمء احتجب الله عله يوم القيامة» 


دون خلته.» وحاجتهء وفاقته» وفقره»27. 


المطلب العاشر 
الذي يسأل وله ما يغنيه 


يبعث الذي كان يسأل الناس وله ما يغنيه»ء وفي وجهه خموش أو 
كدوش» فد اخرج أبو داود والنسائي والترمذي والدارمي وغيرهم عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عد : لمن سأل وله ما يغنيه» 
جاءت مسألته يوم القيامة خدوشاً أو خموشاً أو كدوحاً فى وجهه . 

قيل : يا رسول الله وما يغنيه؟ 

قال: خمسون درهملٌ 5 قيمتها من الذهب)”"'. 

وفي مسند الإمام أحمد عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله عَللِبهِ: 

0 : س0 
«مسألة الغنى شين في وجهه يوم القيامة» '. 


20 صحيح الجامع الصغير: (0974/0)) ورقم الحديث: ١/ام5".‏ 
(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة: ورقم الحديث: (419). 
زهرة صحيح الجامع الصغير : )35١8/0(‏ ورقمه : 017/47» وقال المحقق فيه: صحيح . 
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المطلب الحادي عشر 
البصاق تجاه القبلة 


جهة القبلة محترمة مقدسة» ولذا فقد جاءت الأحاديث ناهية عن 
انفال القئلة وايتديارها تحال البرل والعائط: 

ومما نهى عنه الرسول وَل البصاق تجاه القبلة» وأخبرنا أن الذي يتنخم 
تجاه القبلة يأتي يوم القيامة ونخامته في وجههء فقد روى البزار في 
مسندهء وابن حبان» وابن خزيمة في صحيحيهما عن ابن عمر قال: 
«تبعث النخامة في القبلة يوم القيامة» وهي في وجه صاحبها»”''. 

وروى أبو داود في «ستنه» وابن حبان في «صحيحه» عن حذيفة بن 
البناة عن :رس ول الله علد قال امن تذن تاء القلة بحام يوم القياعة قله 


١ 
9 بين عينيه)» وإسناده صحيح”‎ 


الشيخ ناصر الدين الألباني على الحديث في (سلسلة الأحاديث الصحيحة) حديث رقم : 3777 . 
(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة» ورقم الحديث: 7؟75. 


ه15 


المطلب الثاني عشر 
من كذب في حلمه 


يعاقب الذي يكذب في حلمه يوم القيامة بأن يكلف بأن يعقد بين 
شعيرتين» والذي يستمع إلى قوم وهم كارهون يعاقب بأن يصب الآنك في 
روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس عن الني كع قال: 


طلم ردم ليرد علي تيقد ين عمر تي ل 
إلى حديث قوم وهم له كارهون» أو يفرون منه» صب فى أذنه الآنك 


يوم القيامة)”'' . ١‏ 


)2000 صحيح البخاريء كتاب تعبير الرؤياء باب من كذب في حلمه» فتح الباري : (1ا/لا؟غ). 
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المتبحث الغاللش) 


5 


حشال الالمسيهاء 


المطلب الأول 
يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون 


صنف من عباد الله لا يفزعون عندما يفزع الناس» ولا يحزنون عندما 
يحزن الناس» أولئك هم أولياء الرحمن الذين آمنوا بالله» وعملوا بطاعة الله 
استعداداً لذلك اليومء فيؤمنهم الله في ذلك اليوم» وعندما يبعثون من 
لقبور تستقبلهم ملائكة الرحمنٍ تهدىء من روعهم» وتطمئن قلوبهم ل 


9 سبق سَمَقت لهم ناا لمج وليك عنبا متَحَدُونَ * لا معو سه 
مما كوت او ا ع مه فوع القسطهد وا 7 
لْمَِِحكهُ هنذا يَوْدُكْ ألرّى كر نوَعَدُوت * [الأنبياء : ]1١-1١١‏ 


6 0 سروه 


والفزع الأكبر» اا ا حرسم 
عض يو ث4 ابراه 7]. 
ففي ذلك اليوم ينادي 00 الرحمن أولياء الرحمن مطمئئناً مم 
١‏ ينماد لاحك عد 5 لوم وَل أنَثْرَ تحر + الَدَنَ َامَنوأ باينا ءَسكَانُوأ 
لم يليت [الزخرف:19-78]. وقال في موضع آخر: #ألاك ات أزيَاء 


0 كِ تج رس د. سا كر م ل ره 8 
لله 

- 

مير 


لا حَوَفْ عَليهِمْ ولا هم يخروت * الِب ءَامَنوأ وَحكاوأ يَتَقْوَ * 
لهم البشرئ كف الْحيؤة أ لد ياوَف الكدرة» ليونس:15-557]. 


سم 


١ 1/ 


والسر في هذا الأمن الذي يشمل الله به عباده الأتقياء» أن قلوبهم كانت 
في الدنيا عامرة بمخافة الله فأقاموا ليلهم. وأظمؤوا نهارهمء واستعدوا 
ليوم الوقوف بين يدي الله فقد حكى عنهم ربهم أنهم كانوا يقولون: 8 إِنَ 
حاف من ريا بوَما عَبُوْسَا قََطريرًا © [الإنسان: »]٠١‏ ومن كان حاله كذلك فإن 
لله يقيه من شر ذلك اليوم ويؤمنه طوَقَهمْ أنه كَرّ لِك لور وَلنهُمْ َه 
وروا * وَجَرَهُم بِمَاصَبرةأجَنَةَ و4 [الإنسان:١1١-17].‏ 


وفي الحديث الذي يرويه أبو نعيم في الحلية عن شداد بن أؤسن أن 
رسول الله يَكْةِ قال: «قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي» لا أجمع لعبدي 
أمنين ولا خوفين» إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع فيه عبادي» وإن 
هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع فيه عبادي)”'". 

وكلما كان العبد أكثر إخلاصآ لربه تبارك وتعالى كان أكثر أمناً في يوم 
القيامة» فالموحدون الذين لم يلبسوا إيمانهم بشيء من الشركء لهم الأمن 
التام يوم القيامة» يدلك على هذا جواب إبراهيم لقومه عندما خوفوه 
بأصنامهم» فأجابهم قائلاً: «وَححَيْتَ أَمَاكُ مآ مركم ولا عاذ ك5 


3 


ه+ سا ع | صاب سا سس ارم م ركو اح و هلا عونا ره بغر ووس لاس > سي عرس سا مجه عر 
سح 7 ع ا 10 ل 4س 7 ال اكسمم 
سركت اسه ما ل ينل بوء عليحكم سلطننًا قأى الْفرِيقَينِ أحق يالامن إن كنت 

عر مم ع برح سر مه 


7 2 2 اك 9- # هر 0ه - جع + م 
تَكَلَموَن * آلْذِنَ مَنْوا ول سوأ إيمدتهم بظلر أَوْلتيِكَ َم لمن وَهْم مُهَْتَدُونَ4 
[الأنعام : ١754م‏ ]. 


. سلسلة الأحاديث الصحيحة: (7//ا/7)» ورقمه: 47لاء وإسناده حسن‎ )١( 
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المطلب الثاني 
الذين يظلهم الله في ظله 

عندما يكون الناس في الموقف العظيم تحت وهج الشمس القاسي. 
يفوتو ين الحم انها جره يكياكه لجال القن راشي كرد قري 
من الأخيار هانئين في ظل عرش الرحمنء لا يعانون الكربات التي يقاسي 
منها الاخرون. 

وهؤلاء هم أصحاب الهمم العالية» والعزائم الصادقة» الذين تمثلت 
فيهم عقيدة الإسلام» وقيمه الفاضلة» أو قاموا بأعمال جليلة» لها في 
مقياس الإسلام وزن كبير. 

فمن هؤلاء : الإمام العادل» الذي يملك القوة والسلطانء ولكنه لم 
يطغ» وأقام العدل بين العباد وفق سلطان الشرع الإلهي. 

ومنهم الشاب الذي 85 فى عبادة ربه» وألجم نفسه بلجام التقوى» 
وردع النفس والهوى» فعاش عمره طاهراً نقياً. 

ومنهم الذين يعمرون مساجد الله» يجدون فى رحايبها الأنس بالله 
ومناجاته» فلا يكادون يفارقونها حتى يحنوا إلى رحابها. 

ومن هؤلاء المتحابون في الله تبارك وتعالى» تجمعهم رابطة الأخوة 
الوقوع في الفاحشة. 

ومنهم المنفق الذي يخلص دينه لله فيخفى الصدقة حتى عن نقفسه. 


١.60 


ومنهم الذي تملاً مخافة الله قلبه» فتفيض عيناه من أجل ذلك وهو 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كله «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهء 
الإمام العادل» وشاب نشأ في عبادة ربه» ورجل قلبه معلق في المساجدء 
ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه»ء ورجل طلبته امرأة ذات 
منصب وجمال فقال: إني أخاف الله» ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم 
شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه»”" . 


وقد جاءت نصوص كثيرة تدل على إظلال الله للمتحابين فيه في ظل 
العرش في ذلك اليوم منها حديث أبي هريرة عند مسلمء قال: قال رسول 
الله كَْهِ: « إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي» اليوم أظلهم 
في ظلي. يوم لا ظل إلا ظلي»”'". 


وفي معجم الطبراني الكبين- ومسكد أحمد. وصحيح ابن حبان» ومستدرك 
الحاكم» عن معاذ قال: قال رسول الله كَل: «إن المتحابين فى الله فى ظل 
الو 1 وفي كتاب «الإخوان» لابن أبي الدنيا بإسناد صحيح عن عبادة 
ابن الصامت. عن رسول الله يك قال: قال الله تعالى: «حقت محبتى على 
1 3 1 5 : (4) 
المتحابين» أظلهم في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظلي» . 


)١(‏ .صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد. فتح الباري: .)١57”/7(‏ ورواه 
مسلم : زهفاك 5046 ورقمه: )١١71(‏ والسياق للبخاري. 

(؟5) رواهمسلم: .)١988/4(‏ ورقمه: 50355. 

إ(فرة صحيح الجامع الصغير: )١71/5(‏ ورقمه: 19177 . 

)2 صحيح الجامع الصغير: .)١١5/5(‏ 


والإظلال في ظل العرش ليس مقصوراً على السبعة المذكورين في 
الحديث» فقد جاءت نصوص كثيرة تدل على أن الله يظل غيرهم» وقد 
جمع ابن حجر العسقلاني الخصال التي يظل الله أصحابها في كتاب سماأه : 
«معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال)27. 

ومن هذه الخصال إنظار المعسر أو الوضع عنهء ففي صحيح مسلم 
وضع عنهء أظله الله في ظله)»”'". 

وفى مسند أحمد وسكئن الدارمي بإسناد صحيح عن أبي قتادة عن رسول 
الله َك قال: «من نفس عن غريمه أو محا عنه» كان في ظل العرش يوم 
القامة»0"' . 


المطلب الثالث 
الذين يسعون في حاجة إخوائنهم ويسدون خلتهم 
من أعظم ما يفرج كربات العبد في يوم القيامة سعي العبد في الدنيا في 
فك كربات المكروبين» ومساعدة المحتاجين » والتيسير على المعسرين » 
وإقالة عثرات الزالين» ففى صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله عله : امن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء» نمس 


.)١514/5( فتح الباري:‎ )١( 


زهة صحيح مسلم: (2))1107/5 ورقمه: 7005. 
إفرة صحيح الجامع الصغير : 54/4" ورقمه: .١84617‏ 
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الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومنم يسر على معسرء يسر الله عليه 
فى الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة» والله في 
عون العبد ما كان العبد فى عون وو : 


وروى البخاري فى صحيحه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ككل 
والشنت اعر :مجنل /ذ يليو سس ومن كان تسا 
أخيهء كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة» فرج الله عنه كربة 
من كربات يوم القيامة» ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة»"'. 

وروى الدينوري فى «المجالسة»» والبيهقى فى «الشعب» والضياء في 
«المختارة» عن أنس أن النبي كله قال: «من 7 أخاه بظهر الغيب 56 


الله في الدنيا والآخرة»” ". 


المطلب الرابع 
الذين ييسرون على المعسرين 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبى يَكلِةِ قال: «كان رجل يداين الناس» فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسراً 
تجاوز عنهء لعل الله أن يتجاوز عناء قال: فلقي الله فتجاوز عنه)”*'. 
2000 مشكاة المصابيح : )1/١/١1(‏ ورقم الحديث: 04 
ق6 صحيح البخاريء كتاب المظالم» ياب لا يظلم المسلم المسلمء فتح الباري: (97//0) . 
(*) سلسلة الأحاديث الصحيحة: )١١8/7(‏ ورقم الحديث: /ا151. 
2 مشكاة المصابيح : (؟8/5١٠2)»‏ ورقم الحديث: (5844). 
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وروى النسائي وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح عن أبي هريرة أن 
ابي كَلِدٍ قال: «إن رجلاً لم يعمل خيراً قطء وكان يداين الناس» فيقول 
لرسوله: خذ ما تيسرء واترك ما عسرء وتجاوزء لعل الله يتجاوز عنا. 

فلما هلك قال: هل عملت خيراً قط؟ قال: لاء إلا أنه كان لي غلام» 
وكنت أداين الناس». فإذا بعثته يتقاضى قلت له: خذ ما تيسرء واترك ما 
عشر.وتجاوة لعل الله أن يجاوز عن قال الله: قد تجاوزت غدلك»7 

وفي مستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن حذيفة» وعقبة بن عامرء وأبي 
مسعودء عن رسول الله يك قال: «أتى الله عز وجل بعبد من عباده آتاه الله 
مالأ فقال له: ماذا عملت فى الدنيا؟ فقال: ما عملت من شيء يا رب» 
إلا أنك آتيتني مالآأء فكنت ا الناس» وكان من خلقي ار ا 
الموسر وأنظر المعسر. قال الله تعالى: أنا أحق بذلك منك» تجاوزوا عن 


عبدي»”". 


المطلب الخامس 
الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا 
العادلون في يوم القيامة في مقام رفيع» يجلسون على منابر من نور عن 
قال: قال رسول الله 6 : إن المقسطين عند الله على منابر من نور» عن 


. 7037 صحيح الجامع الصغير: (504/1)» ورقم الحديث:‎ )١( 
. ١74 (؟) صحيح الجامع الصغير: (2»)97/1 ورقم الحديث:‎ 
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يمين الرحمن عر وجل» وكلتا بذيه يمين » الذين يعدلون 2 حكمهم 
وأهليهم وما ولوا»”'". 


المطلب السادس 
الشهداء والمرابطون 


إذا فزع الناس في يوم القيامة فإن الشهيد لا يفزعء ففي سنن الترمذني 
وابن ماجه عن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله يَك: «للشهيد 
عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة» ويرى مقعده من الجنة» 
ويجار من عذاب القبر» ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه تاج 
الوقارء الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج ثنتين وسبعين زوجة 
من الحور العين» ويشفع في سبعين من أقربائه»” "2 . 

والشاهد في الحديث أن الشهيد يأمن من الفزع الأكبرء وهو فزع يوم 
القيامة. ومثل الشهيد المرابط فى سبيل الله. فإنه إذا مات وهو مرابط أمّنه 
شعن الفرع الأقر فده ووى الطيزائى بإنتاة ضبيع عو أي الدرداء ع 
النبي يلِْ قال: «رباط يوم خير من صيام دهرء ومن مات مرابطاً في سبيل 
الله أمن من الفزع الأكبرء وغدي عليه برزقه» وريح عليه من الجنة» 
ويجري عليه أجر المرابط حتى يبعثه الله»" '". 
)١(‏ صحيح مسلم: (/408١)؛‏ ورقم الحديث: 181717. 


زع مشكاة المصابيح : ١م‏ ورقم الحديث : 30 وقال فيه محقق المشكاة: إستاده 


ضحي . 
ده 


زهرة صحيح الجامع الصغير: 0 ورقم الحديث: 51/7 7. 
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ومن إكرام الله للشهيد يوم القيامة أن الله يبعثه وجرحه يتفجر دما اللون 
لون الدم. والريح ريح المسك. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله كلِِ: «والذي نفسي بيدهء لا يُكلم أحد في 
سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله» إلا جاء يوم القيامة اللون لون 
الدم» والريح ريح المسك)”"". 


وروى الترمذي والنسائي وأبو داود بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل أنه 
سمع رسول الله كَلْدِ يقول: «من قاتل في سبيل الله فواق”"' ناقةء» فقد 
وجبت له الجنة» ومن جرح جرحاً في سبيل الله» أو نكب نكبة'"» فإنها 
تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت» لونها الزعفران» وريحها المسك)”'. 

قال ابن حجر: «قال العلماء: الحكمة فى بعثه كذلك أن يكون معه 
شاهد بفضيلته ببذله نفسه في طاعة الله تعالى»7* . 


)000( صحيح البخاري» كتاب الجهاد؛ باب من يجرح في سبيل الله؛ فتح الباري: (5/ .)3١‏ 
(؟6 الفواق: ما بين الحلبتين. 

6 أي أصيب بنكبة» أي حادثة . 

(4) مشكاة المصابيح: (؟/ 223005 ورقم الحديث: 78756. 

(5) فتح الباري: .)5١/5(‏ 
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المطلب السايع 
الكاظمون الغيظ 


كثيرة هي المواقف العصيبة التي يصيب العبد فيها الأذنى» وقد يكون 
ودر كين أن عدف إو فعس للدي وذ قلف اه لاف الشعرت ار 
المرئي أو المحسوس الذي يصيبنا يسبب لنا ألما في أعماقناء فتجيش 
نفوسنا بأنواع الانفعالات التي تدعونا إلى المواجهة الحادة» وضبط النفس 
في مثل هذه الأحوال لا يملكه إلا أفذاذ الرجال. 

إن الإسلام يعد كظم الغيظ خلقاً إسلامياً راقياً يستحق صاحبه التكريم» 
فالجنة التي عرضها السمئوات والأرض أعدت للمتقين» وكظم الغيظ في 
مقدمة صفات المتقين #9 وسَارعوأ ِل مَعَيْرَةَ و عن َيْصكُمْ وَجنوَ عضها 
َلكَمَوَبُ وَالْدَرْضٌ أُهِدَّتَ للبَتَّقِنَ * الذْنَ يُنَفِهُونَ فى السَرَآءِ والصراء 

وَاَلْحكَطِيينَ الْمَيْط وَالْمَافِينَ عَن الاين وَأََّهُ يِب الْمحيِيديرت »* 
[آل عمران: *175-117]. 

وفي يوم القيامة يدعو رب العزة مَنْ كظم غيظه على رؤوس الخلائق» 
ثم يخيره في أي الحور العين شاء» روى الترمذي وأبو داود عن سهل بن 
معاذ بن جبل عن أبيه قال: قال رسول الله كَكِ: «من كظم غيظأء وهو 
يقدر أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي 
الحور العين شاءة”' , 
)١(‏ مشكاة المصابيح: (71/5)» ورقمه 20084,. وحسن الشيخ ناصر إسناده في صحيح الجامع 


(30*/5). ورقم الحديث فيه: 0.7798 وعزاه إلى أحمد والطبراني» وانظر رقم: 11794 في 


المطلب الثامن 
عتق الرقاب المسلمة 


من الأعمال الكرر يمة التي يتمكن صاحبها من اقتحام العقبات الكأداء 


في يوم القيامة» عتق الرقات قال تعالى: «9 قلا قحم العقبة علا 7 أَدْرَسْكَ ما 


ع سه سر لخر 4 


لْعَمَبَة د كك رةه [البلد: .]١"-1١‏ 

وقد ساق ابن كثير في تفسير هذه السورة النصوص الحديثية التي توضح 
هذه الآيات قال الإمام أحمد: حدثنا مكي بن إبراهيم» حدثنا عبد الله يعني 
سعيك بن مرجانة» أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله عَكَئِهِ : «من أعتق 
رقبة مؤمنة أعتق تق الله بكل إرب -أي عضو- منها إرباً منه من النار حتى إنه 
ليعتق باليد اليد وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج». 

فقال على ب نخ الجسير : أأنة معت هلا : من أبي هريرة؟ فقال سعيد: 
نعم . فقال علي ب بن الحسين لغلام له أفره غلمانه: ادع مطرفاء فلما قام 
بين يديه قال: اذهب فأنت حر لوجه أللّه» وقد روأه البخاري» ومسلم» 
هذا الغلام الذي أعتقه على بن الحسين زين العابدين كان قد أعطى فيه 
عشرة آلاف درهم. 

وقال قتادة عن سالم بن أبي الجعد. عن معدان بن أبي طلحة» عن أبي 
نجيح قال: سمعت رسول الله كك يقول: «أيما مسلم أعتق رجلاً مسلماء 
فإن الله جاعل وفاء كل عظم من عظامه عظماً من عظام محرره من الثار» 


١ها/‎ 


وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وفاء كل عظم من 
عظامها عظماً من عظامها من النار» رواه ابن جرير» هكذلاء وأبو نجيح هذا 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حيوة بن شريح. حدثنا بقية» حدثني بجير 
اين سعد عن خالد بن معدان» عن كثير بن مرة عن عمرو بن عبسة أنه 
حدثهم أن النبى يَكلِْدِ قال: «من بنى مسجداً ليذكر الله فيه بنى الله له بيتاً 
فى الجنة . ومن أعتق نفساً مسلمة كانت فديته من جهنم» ومن شاب شيبة 
في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة». 


وقال أحمد: حدثنا الحكم بن نافع» حدثنا حريز عن سّليم بن عامر أن 
تراحيل. بن :السيط قال لعمرى :ين عبينة: دنا بحدينا لب فيد تزييا ولا 
نسيان. قال عمرو: سمعت رسول الله كلخ يقول: «من أعتق رقبة مسلمة 
كانت فكاكه من النار عضواً بعضوء ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له 
نوراً يوم القيامة» ومن رمى بسهم فبلغ فأصاب أو أخطأ كان كمعتق رقبة 
من بنئ إسماعيل» وروى أبو داود والنسائي بعضه. 

وقال أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا الفرجء حدثنا لقمان عن 
أبي أمامة عن عمرو بن عبسة السلمي قال: قلت له حدثنا حديثاً سمعته 
من رسول الله يَكلْةِ ليس فيه انتقاص ولا وهم قال: مجهت اقول «من ولد 
له ثلاث أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث أدخله الله الجنة 
بفضل رحمته إياهم» ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نوراً يوم 
القيامة» ومن رمى بسهم في سبيل الله بلغ به العدو أصاب أو أخطأ كان له 
كعدلٍ رقبة» ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من 
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الناره ومن أنفق زوجين في سبيل الله فإن للجنة ثمانية أبواب يدخله الله 
من أي باب شاء منها» وهذه أسانيد جيدة قوية» ولله الحمد. 


وقال أبو داود: حدثنا عيسى بن محمد الرملي. 0 ة عن ابن 
أبي عبلة» عن الغريف بن عياش الديلمي» قال: أتينا واثلة 00 
فقلنا له: حدثنا حديئاً ليس فيه زيادة ولا نقصانء فغضب وقال: إن 
أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق في بيته» فيزيد وينقصء قلنا: إنما أردنا 
حديثاً سمعته من رسول الله كله قال: أتينا رسول الله كلْهِ في صاحب لنا 
قد أوجب - يعنى النار- - بالقتل. فقال: «أعتقوا عنه» يعتق الله بكل عضو 
منه عضواً في النار» . وكذا رواه النسائي من حديث إبراهيم بن أبي عبلة» 
عن الغريف بن عياش الديلمي» عن وائلة به. 

وقال أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا هشام. عن قتادة» عن قيس 
الجذامي» عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله كخِ قال: «من أعتق 
رقة مسلمة قي قداقه من الناة, ْ 

وحدثنا عبد الوهاب الخفاف» عن سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن قيساً 
الجذامي حدث عن عقبة بن عامر أن رسول الله كَلِخٍ قال: «من أعتق رقبة 
مؤمنة فهي فكاكه من النار» تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم وأبو أحمدء. قالا: حدثنا عيسى 
ابن عبد الرحمن البجلي» من بني بجيلة؛ من بني سليم» عن طلحة بن 
مصرف» عن عبد الرحمن بن عوسجة» عن البراء بن عازب قال: جاء 


أعرابي إلى رسول الله كك فقال: يا رسول الله علمني عملاً يدخلني الجنة 
فقال: «لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة» أعتق النسمة وفك 
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الرقة4: فقال + يا 'رسيول اله أزلييها بوئفدة» قال: ذل إن عتق السية أن 
تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين فى عتقهاء والمنحة الوكوفء والفىء 
على ذي الرحم الظالم» فإن لم تطق ذلك» فأطعم الجائع» واسق الظمآن» 
وَأمّر بالمعروف» وانه عن المتكرء فإن لم تطق ذلك. فكف لسانك إلا 
0007 


المطلب التاسع 
فضل المؤذنين 


من الذين يظهر فضلهم في يوم القيامة المؤذنون» فهم أطول الناس 
أعناقاً في ذلك اليوم» روى مسلم في صحيحه عن معاوية بن أبي سفيان 
قال: سمعت رسول الله يك يقول: «المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم 
القيامة»”'©. وطول العنق جمال» ثم هو مناسب لما قاموا به من عمل 
حيث كانوا يبلغون الناس بأصواتهم كلمات الآذان التي تعلن التوحيد 
وتدعو للصلاة. 

والمؤذن يشهد له في ذلك اليوم كل شيء سمع صوته عندما كان يرفع 
صوته بالأذان في الدنياء روى البخاري في صحيحه أن أبا سعيد الخدري 
قال لعبد الرحمن بن صعصعة: «إني أراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت 
7 غنمك أو باديتك فأذنت في الصلاة» فارفع بالنداءء فإنه لا يسمع مدى 


000 تفسير ابن كثير : (/ا/ 0390 . 
زف صحيح مسلم: (5/ 590) ورقم الحديث: /781. 
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صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة)١)‏ 1 


المطلب العاشر 
الذين يشيبون في الإسلام 


يكن الغيت الما إذا كان مسلماً في يوم القيامة» كما صحت 
00 سنن الترمذي والنسائي عن كعب بن مرة أن رسول 
لله عَكَييهِ قال : من شاب شيية في الإسلام كانت له 0 يوم القياقة 1 . 


عبسة قال: قال رسول الله عَللِْةِ: «من شاب شيبة فى سبيل الله كانت له نوراً 
يوم القيامة»”") 


وروى البيهقي في شعب الإيمان بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو 
قال: قال رسول الله كلخ ١الشيب‏ نور المؤمن» لا يشيب رجل شيبة فى 
الإسلام إلا كانت له بكل شيبة حسنةء ورفع بها درجة)”*) للعوزرك 
شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعاً: ١لا‏ تنتفوا الشيب. فإنه نور يوم 
لقيامة من شاب شيبة في الإسلام كانت له بكل شيبة حسنة. ورفع بها 


)١(‏ صحيح البخاري. كتاب التوحيدء باب قول النبي يكِهِ: ‏ الماهر بالقرآن. . ». فتح الباري: 
اظم/ماطه). 
الكتاب . 

هع سلسلة الأحاديث الصحيحة : (71417/7)» ورقم الحديث: 1747 : 


١5١ 


درجة» رواه ابن حبان بإسناد 0 


وروى ابن عدي والبيهقي في الشعب عن فضالة بن عبيد قال: قال 
رسول الله كه : « الشيب نور في وجه المسلم. فمن شاء فلينتف نوره»”''. 


المطلب الحادي عشر 
فضل الوضوء 


الذين استجابوا للرسول يكل وأقاموا الصلاة» وأتوا بالوضوء كما 
أمرهم نبيهم يُذْعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوءء ففي 
صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «إن 
أمتي يُذْعَون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء» ". ْ 

قال ابن حجر: « (غراً) جمع أغرء أي ذو غَرَة» وأصل الغرة لمعة 
بيضاء تكون في جبهة الفرس. ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب 
الذقوة._والعزاك نيا هنا التور_ الكانيا كن حرم ' انه معنن 6ش دوا 
منصوب على المفعولية لبُدْعَوْنَ أو على الحال. أي أنهم إذا دعوا على 
رؤوس الأشهاد نودوا بهذا الوصف. وكانوا على هذه الصفة. 


وقوله: (محجلين) من التحجيل» وهو بياض يكون في ثلاث قوائم من 
قوائم الفرس» وأصله من الحجل بكسر الحاء وهو الخلخال» والمراد به 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) سالسلة الأحاديث الصحيحة: (/7147): ورقم الحديث: 17414. 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الوضوء» باب فضل الوضوءء فتح الباري: /١(‏ 5570) . 
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هنا أيضاً النور»7' . 

وهذه الغرة وذلك التحجيل تكون للمؤمن حلية فى يوم القيامة فى 
صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكه: «تبلغ 
الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»”") 

وبهذه الحلية النورانية تتميز هذه الأمة في يوم القيامة» وبها يعرف 
الرسول يللِيدِ أمته من بر بين الخلائق» لا فرق بين أصحابه وغيرهم: ففي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله عَكلِيدٍ أتى مقبرة فقّال: « السلام 
عليكم دار قوم مؤمئين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وودت أنا قد رأينا 
إخواننا» . 

قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ 

قال: «أنتم أصحابي» إخواننا الذين لم يأتوا بعد». 

فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ 

فقال: «أرأيت لو أن رجلاً له خيل غر محجلة» بين ظهري خيل دهم 
بهمء ألا يعرف خيله؟» . 

قال: 5 يأتون غراً محجلين من الوضوءعء وأنا فرطهو'") على 
الح 0 
)١(‏ فتح الباري: .)7785/١(‏ 
0( مشكاة المصابيح : (1/)) ورقم الحديث: 3 


() أي سابقهم. 
ع مشكاة المصابيح : »)48/١(‏ ورقم الحديث: 794. 
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وروى أحمدك بإسناد يع عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله عه : 
«أنا أول من يوؤذن له بالسجود يوم القيامة» وأنا أول من يؤذن له أن يرفع 
رأستة فأنظر إلى ما بين يدي » فأعرف أمتي من بين الأممء ومن خلفي 
مثل ذلكء وعن يميني مثل ذلك وعن شمالي مثل ذلك». 

فقال رجل: يا رسول الله» كيف تعرف أمتك من بين الأمم فيما بين 
نوح إلى أمتك؟ | 

قال: «هم 02 محجلون من ا الوضوء. لبدو أحد كذلك غيرهم» 
وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم.ء وأعرفهم تسعى بين أيديهم 


ا 


5 


ذريتهم 


)200 مشكاة المصابيح : (1/؟ة؟). ورقم الحديث: 0348 
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التَممل التسامئع 
الشفس اهز 


عندما يشتد البلاء بالناس في الموقف العظيم ويطول بحث العباد عن 
أصحاب المنازل العالية ليشفعوا لهم عند ربهم.ء كي يأني رينا لفصل 
الحساب وتخليص الناس من كربات الموقف وأهوالهء فيطلبون من أبيهم 
آدم أن يقوم بهذه المهمة الكبيرة» ويذكّرونه بفضله وإكرام الله لهء فيأبى 
ويعتذرء ويذكر عصيانه ربه بأكله من الشجرة التي حرم الله عليه الأكل 
منهاء ويحيلهم إلى نوح أول.:رسول أرسلة الله إلى البقترء الذئ ستماه: الله 
عبداً شكورا» فيأبى ويذكر ما كان منه من تقصير في بعض الأمور تجاه ربه 
ومولاهء وهكذا يحيلهم إلى من بعدّه من أولي العزم من الرسل» والآخر 
يدفعها إلى من بعده» حتى يأتوا الرسول الخاتم: محمد وك الذي غفر 
الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

فيقوم الرسول كَلْخِ مقاماً يحمده عليه الأولون والآخرون. وتظهر به 
منزلته العظيمة» ودرجته العالية» فيستأذن على ربه فيأذن له» ويحمده 
ويمجّده. ويسأله فى أمته» فيستجيب لهء ذلك أن الله أعطى كل نبي دعوة 
فى أمته لا ترد» ل استعجل كل نبى تلك الدعوة في الدنياء واغضأً 
الرسول كَكِْ دعوته إلى ذلك الموقف الذي تحتاج فيه أمته إلى دعوته» 
فصلوات الله وسلامه عليه» فإنه بالمؤمنين رؤوف رحيم» كما وصفه ربه. 
وقد ثبت في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
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قال: قال رسول الله ككِ: «كل نبي سأل سؤالاً أو قال: لكل نبي دعوة 
دعاها لأمتهء وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة»"©. 


وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن الني كَل قال: «لكل نبي 
دعوة دعا بها فى أمته» وخبأت دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة»”'' . 


وفي صحيحي البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله كَككهِ قال: «لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجّل كل نبى 
دعوتهء وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء 
الله من مات من أمتى لا يشرك بالله شيعا »7 . 


وروف الترمذي وأبو داود عن أن بن مالك» قال: قال رسول الله 
يكِ: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)”*'. 


)200 جامع الأصول: ٠‏ ورقم الحديث: .80١9‏ 
(؟) جامع الأصول: ,» ورقم الحديث: ١٠80م‏ 
2م( جامع الأصول : ورقم الحديث: ع4 
04 جامع الأصول: ٠/>؛»‏ ورقم الحديث: 6 وإسناده صحيح كما قال ممحقق الكتاب . 
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المبحث الاوك ) 


وقد جاءت أحاديث كثيرة تصف الشفاعة العظمى» وستكتفي بإيراد ما 
جمعه ابن الأثير منها في جامع الأصول”"'. 

-١‏ روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن معبد بن هلال العنزي 
قال: «انطلقنا إلى أنس بن مالك» وتشمّعنا بثابت» فانتهينا إليه وهو يصلي 
الضحىء» فاستأذن لنا ثابت» فدخلنا عليه» وأجلس ثابتاً معه على سريره 
فقال له: يا أبا حمزة» إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدّتّهم 
حديث الشفاعة. 

فقال: حدثنا محمد علي قال: «إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم 
إلى بعضء. فيأتون آدمء فيقولون: اشفع لذريتك» فيقول: لست لهاء 
ولكن عليكم بإبراهيم» فإنه خليل الله» فيأتون إبراهيم» فيقول: لست لهاء 
ولكن عليكم بموسى » فإنه كليم الله فيؤتى موسى » فيقول : لعينك لهاء 
ولكن عليكم بعيسى» فإنه روح الله وكلمته» فيؤتى عيسى» فيقول: لست 
لها ولكن عليكم بمحمد. 

فأوتى فأقول: أنا لهاء ثم أنطلق فاستأذن على ربيء فيؤدّن لي» فأقوم 
بين يديه» فأحمذه بمحامد لا أقدر عليها إلا أن يلهمنيهاء ثم أخر لربنا 


(1) جامع الأصول: .»٠‏ وقد أبقينا تخريج محقق الكتاب عنى حاله في الهامش . 
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ساعد فيقول: يا محمد» ارفع رأسك» وقل يُسْمّع لك» وسَّل 0 
واشفع تشفعء فأقول: يا ربء أمتي أمتي» فيقول: انطلق فمن كان في 
قلبه حبة من بَّرَة أو شعيرة من إيمانٍ فأخرِجُه منهاء فأنطلقٌ فأفعل. 

ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد» ثم أخرٌ له ساجدآاء فيقال 
لي: يا محمد ارفع رأسكء وقل يُسْمَع لك. وسَلْ تَعْطه واشفع شفع 
فأقول: يا رب أمتى أمتى» فيقال لى: انطلق. فمن كان فى قلبه مثقال حبة 
من خردلٍ من إيمان فأخرجه منهاء فأنطلق فأفعل. 

ثم أعود إلى ربي أحمده بتلك المحامد» ثم أخر له ساجداء فيقال لي: 
يا محمد» ارفع راصلف» وقل يسمع لك» وسل تعطهء واشفع تشفع» 
فأقول : يا رب» أمتى أمتى» فيقال لى: انطلق. فمن كان فى قلبه أدنى 
أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق 
فأفعل» . 

هذا حديث أنس الذي أنبأنا به» فخرجنا من عندهء فلما كنا بظهر 
الجبّان”'2: قلنا: لو ملنا إلى الحسن فسلّمنا عليه وهو مستخفف في دار أبي 
خلفة؟ قال فتحلنا علية فشلمنا عليهة قلنا: يا أنا سعيدء. جكنا من غبد 
أخيك أبي حمزة» فلم نسمع بمثل حديثٍ حدثناه في الشفاعة» قال: هيه 
فحدّثناه الحديث» فقال: هيهء قلنا: ما زادنا؟ قال: قد حدثنا به منذ 
5 5 00 2( 5 05 0 ع تو 
عسرين سئهة»ء وهو يومككل جميع” '') ولقد ترك شيئا ما أدري : أنسي 
الشيخ» أم كره أن يحدثكم فتتكلوا؟ قلنا له: حدثناء فضحكء. وقال: 
)١(‏ الجبانء» والجبانة : المقابر. 
2 رجل جميع» أي : مجتمع الخلق قوي» لم يهرم؛ ولم يضعف . 
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خلق الإنسان من عجلء ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكموه. 

قال: «ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فَأَحْمّدَه بتلك المحامدء ثم أخر له 
ند اداع فيقال لي: يا محمدء ارفع رأسك» وقل يسمع لك. وسل تعطهء 
واشفع تشفع. فأقول: يا رب ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا اللهء قال: 
فليس ذلك لك. أو قال: ليس ذلك إليك. ولكن وعزتي وكبريائي 
وعظمتي لأخرجن منها من قال: لا إله إلا الله»ء قال: فأشهد على الحسن 
ألهاتخدتنا يه أنه سمع انس ببق مالك ت أراء اقال: قبل عشرين سنة- وهو 
يومئذ جميع . 

وفي رواية قتادة عن أنس قال: قال رسول الله كل «يجمع الله الناس 
يوم القيامة» فيهتمون لذلك -وفي رواية: فيلهمون لذلك- فيقولون: لو 
استشفعنا إلى ربناء حتى يريحنا من مكاننا هذا؟ قال: فيأتون آدمء 
فيقولون: أنت آدم أبو الخلق. خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحهء 
وأمر الملاتكة فسجدوا لكء. اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا 
هذاء فيقول: لست هناكم» فيذكر خطيئته التي أصاب» ان منهاء 
ولكن ائتوا نوحاً أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض 

قال: فيأتون نوحاًء فيقول: لست هناكم» فيذكر خطيئته التي أصاب» 
فيستحي ريّه منهاء ولكن اثتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلاء فيأتون 
إبراهيم» فيقول: لست هناكمء وذكر خطيئته التي أصاب. فيستحي ربّه 
منهاء ولكن اثتوا موسى الذي كلمه الله وأعطاه التوراة. 

قال: فيأتون موسىء فيقول: لست هناكم» ويذكر خطيئته التي أصاب» 
فيستحتي ريّه منهاء ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته» فيأتون عيسى روح 


١8 


الله وكلمتهء فيقول: لست هناكم» ولكن اتتوا محمداء عبداً غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر. 

قال: قال رسول الله يك : فيأتوننى» فاستأذن على ربى» فيؤذن لى» 
فإذا أنا رأيته وقعت ساجداً فيدعني ا الله» فيقال: 10 ارقع» 
قل يسمعء سل تعطهء اشفع تشفعء فارقم رأسي» فأحمد ربي بتحميد 
عليه ربي» ثم أشفعء فيُحدٌَ لي حداء فأخرجهم من النارء وأدخلهم 
الجنة» ثم ا فأقع ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يدعنيء. ثم يقال لي: 
ارفع يا محمدء قل يسمع». سل تعطه؛ اشفع تشفع» فأرفع رأسي» فأحمد 
ربي بتحميد يعلمنيه» ثم أشفع » فيحد لي حداء فأخرجهم من النارء 
وأدخلهم الجنة. 

قال: فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة فأقول: يا رب. ما بقي في النار 
إلا من حبسه القرآن» أو ونع عله ادا أخر جه البخاري ومسلم. 

وأخرجه البخاري تعليقاً: عن قتادة عن أنس أن النبي كَلِةِ قال: «يحبس 
المؤمنون يوم القيامة. . وذكر نحوهء وفي آخره: ما بقي في النار إلا من 
عدا اد حا وج لله لاود لي اا ا # عسوت أ أن معنف 
0 تَحَمَودًا الإسراء: 1/4]» قال: وهذا المقام المحمود الذي وُعده 
نيكم كلها . 

زاد في رواية: فقال النبي عَكَِه : «يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله 
وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» ثم يخرج من النار من قال: لا إله 
إلا اللهء وكان في قلبه من الخير ما يزن برّة» ثم يخرج من النار من قال: 
لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة». 


١/٠ 


قال يزيد بن زرّيع : فلقيت شعبة» فحدثته بالحديث» فقال شعبة: 
حدثنا به قتادة عن أنس بن مالك عن النبى كلل بالحديث» إلا أن شعبة 
جعل مكان « الذَّرة) : لذْرمً) . قال يزيد: صحف فيها أبو بسطامء كذا في 
كتاب مسلم من رواية يزيد عن شعبة. قال البخاري: وقال أبان عن قتادة 
يتحو وفيه امن إبمان» مكآن وير »تزاذا في :زوايةة أن التبى كله :فال في 
حديث سوال المؤمنين الشفاعة- لفيأتونى فأستأذن على ربى فى داره فيؤذن 
يقول: (إذا كان يوم القيامة شفعت» فقلت: يا رب أدخل الجنة من كان 
في قلبه خردلة. قي د خلون» ثم أقول: أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى 
شيء. قال أنس: كأني أنظر 0 أصابع النبي ه)''. 

و وروؤى البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عند 
قال: «كنا مع النبي َكل في دعوة. فرفع إليه الذراع -وكانت تعجبه- فنهس 
يا : 0 وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة» هل تدرون: مم ذاك؟ 
الداعى» وتدنو منهم الشمس» فيبلغ الناسَ من الغم والكرب ما لا يطيقون 
ولا يحتملون» فيقول الناسن : ألا تروك إلى ما أنتم فيه» إلى ما بلغكم. ألا 

فيآتونه» فيقولون: يا آدم» أنت أبو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك 
200 رده البخاري ا 0 امه ا 0 م 


الرقاق. حي سنا الك نان م فى الإيمان» ل ا 
(؟) النهس : أخذ اللحم بمقدم الأسنان. 


١ا/ا‎ 


من روحهء وأمر الملائكة فسجدوا لك. وأسكنك الجنة» ألا تشفع لنا إلى 
ربك» ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فقال: إن ربي غضب اليوم غضباً لم 
يغضب قبله مثلهء ولا يغضب بعده مثلهء وإنه نهاني عن الشجرة 
فعصيت» نفسيء نفسي» نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح. 

فيأتيون نوحآء فيقولون: يا نوح» أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» 
وقذ سطالة اله اعيدا شكوراك- اللا تق هاا تحن قيه؟ آلا ترى إلى ا رلحنا؟ 
ألا تشفع لنا عند ربك؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله 
مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه قد كان لى دعوة دعوت بها على 
قومي» نفسي» نفسي» نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى إبراهيم . 

فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله» وخليله من أهل الأرض» اشفع 
لنا إلى ربك» أما ترى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي غضب اليوم غضباً 
لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإني كنت كذبت ثلاث 
كذبات. . فذكرهاء نفسيء نفسيء نفسيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى 
موسى ٠.‏ 

فيأتون موسى فيقولون: أنث رسول اللهغ فضلك برسالاته. ويكلامه: على 
الناس» اشفع لنا إلى ربك» أما ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد 
غضب اليوم”غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثلهء وإني قد 
قتلت نفسآ لم أومر بقتلهاء نفسي» نفسي» نفسي» اذهبوا إلى غيري» 
ا كو ال م ١‏ 

فيأتون عيسى فيقولون: أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم» وروحٌ 
منهء وكلمت الناسّ في المهدء اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ 


١ا/‎ 


فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعله مثلهء ولم يذكر ذنباء نفسيء» نفسي» نفسيء اذهبوا إلى 
غيري » اذهبوا إلى محمد. 

فيأتون محمداً يِخِ -وفي رواية: فيأتوني- فيقولون: يا محمدء أنت 
رسول الله وخاتم الأنبياء» قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء 
اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق» فآتي تحت 
العرش. فأقع ساجدا لربي» ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء 
عليه شيئاً لم يفتحه على أحد قبلي» ثم يقال: يا محمدء ارفع رأسك» 
سل تعطهء واشفع تشفعء فأرفع رأسي» فأقول: أمتي يا ربء أمتي يا 
ربء أمتي يا رب» فيقال: يا محمدء أدخل من أمتك من لا حساب 
عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة.وهم شركاء الناس فيما سوى 
ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده» إن ما بين المصراعين من 
مصاريع الجنة» كما بين مكة وهجر -أو كما بين مكة وبصرى- وفي كتاب 
البخاري . كما بين مكة وحمير. | 

وفي رواية قال: «وضعت بين يدي رسول الله كَكلةِ قصعة من ثريد 
ولحمء فتناول الذراع -وكانت أحب الشاة إليه- فنهس نهسةء فقال: أنا 
سيد الناس يوم القيامة» ثم نهس أخرى. فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة» 
فلما رأى أصحابه لا يسألونه» قال: ألا تقولون: كيفه؟ قالوا: كيفه يا 
رسول الله؟ قال: يقوم الناس لرب العالمين. . 

وساق الحديث بمعنى ما تقدمء وزاد في قصة إبراهيم» فقال: وذكروا 
قوله في الكوكب: هذا ربي» وقوله لآلهتهمء بل فعله كبيرهم هذاء 
وقوله: إنفي سقيم » وقال: والذي نفس محمد بيده؛ إن ما بين المصراعين 
من مصاريع الجنة إلى عضادتي الباب لكما بين مكة وهجرء أو هجر 
ومكةق لا أدري أىْ ذلك قال؟»). 


فل 


أخر جه البخاري ومسلم والترمذي». إلا أن في كتاب مسلم اانفسي 
نفسي» مرتين في قول كل نبي ١‏ والحميدي ذكر كما تقلتامء وفي رواية 
الترمذي «نفسي» نفسى» نفسى» ثلاثاً فى اعد 


7 ودوى 1 8 حذيفة بن | اليمان» وأبي خريره رضي الله 5 
حتى ف لهم الجن ا آدمء 0 يا أباناء استفتح لنا الجنة. 
فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبييكم؟ سنت بصاحب ذلك» 
اذهبوا إلى ابنى إبراهيم خخليل الله . 

قال: فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلكء إنما كنت خليلاً من وراءً 
وراءء اعمدوا إلى موسى الذي كلمه تكليماء قال: فيأتون موسىء فيقول: 
لسنبت بصاحب ذلك» اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه» فيقول عيسى : 
لست بصاحب ذلكء» فيأتون محمداً يلل فيقوم) فيؤذن له» وترسل الأمانة 
والرحم» فتقومان جنبتي الصراط يميناً وشمالاء فيمر أولكم كالبرق. 
الرجال» تجري بهم أعمالهم. ونبيكم قائم على الصراط. فيقول : رب 
سلم سلمء حتى تعجز أعمال العباد. حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير 
إلا زحفاء قال: وفى حافتى الصراط كلاليب معلقة مأمورةء تأخذ من 
أمرت به فمخدوش ناج ومكدوس”" في النارء والذي نفس أبي هريرة 


)١(‏ رواه البخاري: 774/5 و 510 في الأنبياء» باب قول الله عز وجل: #ولقد أرسلنا نوحاً إلى 
قومه*. وباب قوله تعالى : فإواتخذ الله إبراهيم خليلآ وفي تفسير سورة , بنى إسرائيل باب #ذرية 
من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً 4. ومسلم رقم : 4 فى الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة 
فيهاء والترمذي رقم: 74177 في صفة القيامة» باب ما جاء في الشفاعة . 

)22 وفي بعض النسح ومكردس . 


> 


دو إن قعر جهنم لسبعين”'' خر . يفا" . 

4:- روي الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله تَكلّةِ: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» ولا فخرء وبيدي لواء 
الحمد ولا فخرء وما من نبي يومئذ -آدم فمن سواه- إلا تحت لوائي» وأنا 
أول من تنشق عنه الآأرض ولا فخرء فقال: فيفزع الناس ثلاث فزعات» 
فيأتون آدم» فيقولون: أنت أبونا آدم» فاشفع لنا إلى ربك. فيقول: إني 
أذنبت ذنبآً فأهبطت به إلى الأرض» ولكن اتتوا نوحاً. 

فيأتون نوحآء فيقول: إني دعوت على أهل الأرض دعوة ناملكرن 
ولكن اذهبوا إلى إبراهيمء فيأتون إبراهيمء فيقول: إني كذبت ثلاث 
كذبات» ثم قال رسول الله يكلِ: ما منها كذبة إلا ماجز ١‏ مغن ديق امن 
ولكن اثتوا موسىء فيأتون موسىء فيقول: قد قتلت نفسآء ولكن ائتو 
عيسى» 57 عيسى» فيقول: إني عبدت من دون الله ولكن اتتوا 0 
كلد فانطلق معهم. 

قال ابن جدعان: قال أنس: فكأنى أنظر إلى رسول اللهء قال: فآخذ 
بحلقة باب الجنةء فأقعقعهاء فيقال: من هذا؟ فيقال: محمدء فيفتحون لى 
وفوسفة قر لو مرح فاخن معي فبلهمني الله من الثناء والحية. 
فيقال لي: ارفع رأسك». سل تعطء واشفع تشفع» وقل يُسمع لقولك» 
وهو المقام المحمود الذي قال الله تعالى: # عم أن يِبَعَمَدَ متك ريك كك 
حَمُودًا م [الإسراء: :4] قال سفيان: ليس عن أنس إلا هذه الكلمة «فآخذٌ 
بحلقة باب الجنة لديا أخرجه الترمذي””*'. 
)١(‏ وفي بعض النسخ : لسبعون» وكلاهما صحيح» وانظر ما قاله النووي في شرح مسلم . 
(50) صحيح مسلمء رقم: ١40‏ في الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . 
١ 1)‏ المماخلة : المخاصننة والفيحاذلة: 


(84) سئن الترمذيء رقم: 5١47‏ في التفسيرء باب ومن سورة بني إسرائيل» وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن »2 وهو كما قال. 


1١و07‎ 


المَبحثالشاهي) 
وجالا مدال بالأحادبيث قل ىشزاء ا لعظتحئ 


الناظر في هذه الأحاديث يجد أن المؤمنين يرغبون إلى الأنبياء وآخرهم 
محمد يك كي يخلصوهم من الموقف العظيمء إلا أننا نجد أن الرسول 
كه عندما يشفع إنما يشفع في أمته. 

قال شارح الطحاوية بعد إيراده لبعض أحاديث الشفاعة التي سقناها: 
«والعجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه. لا 
يذكرون أمر الشفاعة الأولى» في مأتى الرب سبحانه وتعالى لفصل 
القضاءء كما ورد في حديث العزون فإنه المقصود في هذا المقامء 
ومقتضى سياق أول الحديث» فإن الناس إنما يستشفعون إلى ادم فمن بعده 
من الأنبياء في أن يفصل بين الناس» ويستريحوا من مقامهم. كما دلت 
عليه سياقاته من سائر طرقه. فإذا وصلوا إلى الجزاء إنما يذكرون الشفاعة 
في عصاة الأمة وإخراجهم من النارء وكأن مقصود السلف -في الاقتصار 
على هذا المقدار من الحديث- هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من 
المعتزلة» الذين أنكروا خزوج أحد من النار بعد دخولهاء فيذكرون هذا 
القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح من الرد عليهم فيما ذهبوا إليه 
من البدعة المخالفة للأحاديث»”'' ثم ساق مضمون حديث الصور. 
وفي كلام محمد بن محمد بن أبي العز الحنفي عدة أمور: 


200 شرح الطحاوية : ص 59069. 


١/5 


-١‏ أنه أكد وجود هذا الإشكال فى هذه الأحاديث» وممن ذكر هذا 
الادكال ابن عجر العشقلاشى»- وقله عن الدزاورفي». .فإنه قال «كآن 
راوي هذا الحديث ركب شيئاً على غير أصلهء وذلك أن في أول ذكر 
الشفاعة في الإراحة من كرب الموقفء وفي آخره ذكر الشفاعة في 
الإخراج من النارء يعني وذلك إنما يكون بعد التحول من الموقف 
والمرور على الصراط» وسقوط من يسقط في تلك الحالة في النار» ثم 
يقع بعد ذلك الشفاعة في الإخراج"'' قال ابن حجر بعد نقله كلام 
الدراوردي «وهو إشكال قويٌ)”''. 

؟- وقد أجاب شارح الطحاوية عن هذا الإشكال -كما نقلتاه عنه- أن 
الذين نقلوا هذه النصوص قصّروا في النقل» وسر هذا التقصير أنهم قصدوا 
الرد على الخوارج الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولهاء وزعموا 
أن كل من دخل النار فإنه فيها خالدء واحتج على ما ذهب إليه بحديث 
الصور الذي يصرح فيه بأن الرسول يَكلِ يشفع أولاً كي يأتي الحق للقضاء 
بين الناس» ثم يشفع مرة أخرى لدخول الجنة. ولو كان حديث الصور 
هذا صحيحاً لكان فيه حل لهذا الإشكال» ولكنه حديث ضعيف كما بينه 
الشيخ ناصر الدين الألباني في تحقيقه لأحاديث الطحاوية. 

ولعل ما ذهب إليه القاضي عياض وتابعه النووي وابن حجر وغيرهما 
عليه أكثر دقة وتوفيقاً مما قاله شارح الطحاوية»ء قال ابن حجر: «وقد 
أجاب عن هذا الإشكال عياض وتبعه النووي وغيره بأنه قد وقع في حديث 
حذيفة المقرون بحديث أبي هريرة بعد قوله: «فيأتون محمداء فيقوم 
ويؤذن له» أي في الشفاعة» وترسل الأمانة والرحمء فيقومان جنبي 
)١(‏ فتح الباري: .)871/1١(‏ 

إفية فتح الباري : .)1382/1١1١(‏ 


١ /ا/ا‎ 


الصراط يميناً وشمالاً» فيمر أولكم كالبرق» الحديث». قال عياض: فبهذا 
يتصل الكلام» لأن الشفاعة التي لجأ إليه الناس فيها هي الإراحة من كرب 
الموقف. ثم تجيء الشفاعة في الإخراجء وقد وقع في حديث 1 
هريرة.. الأمر باتباع كل أمة ما كانت تعبدء ثم تمييز المنافقين من 
المؤمنين» ثم حلول الشفاعة بعد وضع الصراط والمرور عليهء فكان الأمر 
باتباع كل أمة ما كانت تعبد هو أول فصل القضاء والإراحة من كرب 
الموقف» قال: وبهذا تجتمع متون الأحاديث» وتترتب معانيها»"''. 


وقد زاد الحافظ ابن حجر هذه المسألة إيضاحاًء وأورد النصوص الدالة 
على أن فى بعض الأحاديث شيئاً من الاختصار فقال: «قلت: فكأن بعض 
الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخرء وسيأتي بقيته في شرح حديث الباب الذي 
يليه وفيه «حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاء وفي جانبي 
الصراط كلاليب مأموارة تأغيل من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوس 2 
النار» فظهر منه أنه كَِْةِ أول ما يشفع ليقضى بين الخلق. وأن الشفاعة 
فيمن يخرج من النار ممن سقط تقع بعد ذلك . 


وقد وقع ذلك صريحا في حديث ابن عمر اختصر في سياقه الحديث 
الذي ساقه أنس وأبو هريرة مطولاً. وقد تقدم في كتاب الزكاة من طريق 
حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه بلفظ: «إن الشمس تدنو حتى يبلغ 
العرق نصف الأذن. فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم» ثم بموسى ثم 
بمحمدء فيشفع ليقضى بين الخلق» فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب» 
فيومئذ يبعثه الله مقاماً محموداً يحمده أهل الجمع كلهم». 


000 فتح الباري: .)178/1١(‏ 


١/84 


ووقع افي حفيت اي بين كعية عن أب يعلى انم أستلسحة يمسا برخي 
بها عني» ثم يؤذن لي في الكلام» ثم تمر أمتي على الصراطء وهو 
منصوب بين ظهراني جهنم فيمرود . 

وفي حديث ابن عباس من رواية عبد الله بن الحارث عنه عند أحمد 
«فيقول عز وجل: يا محمد ما تريد أن أصنع في أمتك؟ فأقول: يا رب 
و وفي رواية عن ابن عباس عند أحمد وأبي يعلى «فأقول أنا 
لهاء حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى» فإذا أراد الله أن يفرغ من خلقه 
نادى مناد: أين محمد وأمته». 


وتعرّض الطيبي للجواب عن الإشكال بطريق آخر فقال: يجوز أن يراد 
بالنار الحبس والكرب والشدة التى كان أهل الموقف فيها من دنو الشمس 
لين رؤوسهم وكربهم بحرها وسمعها حتى ألجمهم العرق» وأن يراد 
بالخروج منها خلاصهم من تلك الحالة التي كانوا فيها. 

قال اين حجر: وهو احتمال بعيد» إلا أن يقال إنه يقع إخراجان وفع 
ذكر أحدهما فى حديث الباب على اختلاف طرقه والمراد به الخللاص من 
«فيقول من كان يعبد شيئاً فليتبعه» بعد تمام الخلاص من الموقف ونصب 
الصراط والإذن في المرور عليه» ويقع الإخراج الثاني لمن يسقط في النار 
حال المرور فيتحدا 0 


عن أي حرو عقوا ل قر ا ب أمتي 0 فقا" أدخل من 


ل 


فقال: في هذا ما يدل على أن الني كَكةِ يشفع فيما طلب من تعجيل 
الحسابء فإنه لما أذن له في إدخال من لا حساب عليه دل على تأخير من 
عليه حساب ليحاسب» ووقع في حديث الصور الطويل عند أبي يعلى: 
«فأقول وعدتني الشفاعة» فشفعتني في أهل الجنة يدخلون الجنة» فيقول 
الله : وقد شفعتك فيهم وأذنت لهم في دخول الجنة» . 

قلت: وفيه إشعار بأن العرض والميزان وتطاير الصحف يقع في هذا 
الموطن. ثم ينادي المنادي: ليتبع كل أمة من كانت تعبدء فيسقط الكفار 
في النارء ثم يميز بين المؤمنين والمنافقين بالامتحان بالسجود عند كشف 
الساقء ثم يؤذن في نصب الصراط والمرور عليه» فيطفأ نور المنافقين 
فيسقطون في النار أيضأء ويمر المؤمنون عليه إلى الجنة» فمن العصاة من 
تفط ويوقت يكن هن اتا تعنلا الفظرة مني ثم ساون لم0 

قلت: فهذا لو ثبت لرفع الإشكال لكن الكلبي ضعيفء ومع ذلك لم 
يسندهء ثم هو مخالف لصريح الأحاديث الصحيحة أن سؤال المؤمنين 
الأنبياء واحداً بعد واحد إنما يقع في الموقف قبل دخول المؤمنين الجنة 


والله أعلم . 


.)458/١١( فتح الباري:‎ 23١ 


اليل 


التبحث الشاشش) 
لشفافطاقبولذ. والشفاءز ارود 
كانؤلع لشفاعة ا مولا 


دلت الأحاديث التى سقناها على نوعين من أنواع الشفاعة التي تقع في 
ذلك اليوم. 

الأول: الشفاعة العظمىء وهي المقام المحمودء الذي يرغب الأولون 
والآخرون فيه إلى الرسول يَلِهِ ليشفع إلى ربه كي يخلص العباد من أهوال 
المحشر . 

الثاني: الشفاعة في أهل الذنوب من الموحدين الذين دخلوا النارء 
وسيأتي الحديث عن هذا النوع في مبحث «دخول الجنة» من كتاب «الجنة 
والنار») إن شاء الله تعالى . 

وبقي أنواع جاء ذكرها في الأحاديث نعرض لها هنا على وجه 
الاختصار: 

الأول والثاني: شفاعة الرسول يلخ في أقوام تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم» فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة» وفي آخرين قد أمر بهم إلى النار 
أن لا يدخلوها. 

الثالث: شفاعته َه في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان 
يقتضيه ثواب أعمالهم. 


1١م١‎ 


الرابع : الشفاعة في أقوام يدخلون الجنة بغير حسابء. ويمكن أن 
يستشهد لهذا بحديث عكاشة بن محصن حيث دعا له الرسول كَةِ أن 
يجعله من السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب» والحديث فى 
الصحيحين . ْ 

الخامس: شفاعة الرسول يَكخَ فى تخفيف عذاب عمه أبى طالب» 
حيث يخرجه الله به إلى ضحضاح مز نار ركظل رديه يتلق لما دماغ 

السادس: شفاعته في الإذن للمؤمنين بدخول الجنة» وسيآتي الحديث 
عن هذا النوع في كتاب الجنة إن شاء الله تعالى”"' . ْ 
ظ والشفاعة في أهل الذنوب ليست خاصة بالرسول يكل فد يشفع النبيون 
والشهداء والعلماء» وقد يشفع للمرء أعماله» ولكن رسولنا يَللةِ له النصيب 
الأوفر منهاء وقد يشفع غيره أيضاً في رفع درجات المؤمنين» وبقية الأنواع 
خاصة بالرسول وَكل. 

هذه هي أنواع الشفاعة التي تقع في يوم القيامة» أما الشفاعة المرفوضة 
فهي الشفاعة التي يتعامل بها الناس في الدنياء حيث يشفع الشافع وإن لم 
يرض الذي شفع عندهء وقد يكره من شفع عنده على قبول شفاعة 
الشافعين لعظم منزلتهم وقوتهم وبأسهم. وهذه هي الشفاعة التي يعتقدها 
المشركون والنصارى في الهتهم» ويعتقدها المبتدعون من هذه الأمة في 
مشايخهم» وقد أكذب الله أصحابهاء فلا أحد يشفع في ذلك اليوم إلا 
بإذن من اللهء ولا يشفع إلا إذا رضي الله عن الشافع والمشفوعء قال 
تعالى: ‏ مَن ذا اَلَذى ينْمَعٌ عِندَهُه إلا بِإِدْنف»* [البقرة:55؟] وقال: « وَل 


2_0 انظر في هذه الموضوع شرح الطحاوية : 7617 , 
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و 31 لمن ارتض» [الأنبياء :71]. 

ولذلك فإن والد إبراهيم لما مات كافراً فإن الله لا يقبل شفاعة خليله 
فيه في ذلك اليوم. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله 
عله ) عن النبي عد قال: « يلقى إبراهيم أباه أذ في يوم القيامة. وعلى 
وجه ازر قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك: لا تعصني؟ فيقول 
له أبوه: الوم 5 اعصداته فيقول إبرأهيم: د يارب» إنك وعدتثني أنك لا 
تخزيني م ييعثون » فأي خزي أخزى * من أبي الأبعد؟ 0 الله 0 
00 ته فبلقى ف النار» 7 


.70٠ صحيح البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء» باب واتخذ الله إبراهيم خليلاً»» ورقمه:‎ )١( 
والذيخ: : ذكر الضباع» وقيل : لا يقال له ذيخ إلا إذا كان كثير الشعر . . «فتح الباري شرح الحديث‎ 
(54لاة) و(1!/59).‎ 


لديل 


الت لالعاشرن 


ناك اكش خاو 
تمهيد : المراد بالحساب والحزاء : 


يراد بالحساب والجزاء أن يُوقف الحق تبارك وتعالى عباده بين يديه. 
ويعرفهم بأعمالهم التي عملوهاء وأقوالهم التي قالوهاء وما كانوا عليه في 
حياتهم الدنيا من إيمان وكفرء واستقامة وانئحراف» وطاعة وعصيان» وما 
يستحقونه على ما قدموه من إثابة وعقوبة» وإيتاء العباد كتبهم بأيمانهم إن 
كانوا صالحين» وبشمالهم إن كانوا طالحين. 

ويشمل الحساب ما يقوله الله لعباده» وما يقولونه لهء وما يقيمه عليهم 
من حججح وبراهين» وشهادة الشهود ووزكت للأعمال . 

والحساب منه العسير» ومته اليسير » ومنه التكريم» ومنه التوبيخ » 


ه18 


المبحش الاؤلث) 
75 ساسا" ْ 0 
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ل وَأَشَرَكتِ لدْوْضُ سور ديا ووضع لوث وجأفّ 28 والتمداء وفص 


ينتوم بألْحَنْ وهم لا يظلَمُوتَ4 [الزمر: 19]. 

وحسبنا أن نعلم أن القاضي والمحاسب في ذلك اليوم هو الحكم 
والعدل قيوم السملوات والأرض ليتبين لنا عظم هذا المشهد وجلاله 
ومهابته» ولعل هذا الإشراق المنصوص عليه في الآية» إنما يكون عند 
مجيء الملك الجليل لفصل القضاءء قال تعالى: # هَلْ يظرُونَ إل أن 
ْلَه كل يِن التسَا وَالْمَكتِكَدُوَِْىَ لمر وَل امه بجع الأموث» 
[البقرة: .]7١١‏ 

وهذا المجيء الله أعلم بكيفيته» نؤمن به ونعلم أنه حقء ولا نؤوّله ولا 
نحرّفهء ولا نكذب بهء والآية تنص على مجيء الملاتكة» فهو موقف 
جليل تحضره ملائكة الرحمن بكتب الأعمال التى أحصت على الخلق 
أعمالهع..وتصرقاتهم .وأقوالهم». لكوت :بحجة ,على العيادة وهر كنات لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها « وَوْضِعَ أ ع الكتب فر الْمُجْرِمينَ مَسْفْقِينَ 
معاد وَبَُوونَبدَِامَا دا لحك لا ياو ره ولا كه إلا حصنا 


6< ِو« 


وويجد و أما عمِلْواحَاضِرا ولا يظيم ريّكَ لحدا4 [الكهف :19]. 
ويجاء في موقف القضاء والحساب بالرسل» ويسألون عن الأمانة التي 


5 


حمّلهم الله إياها. وهي إبلاغ وحي الله إلى من أرسلوا إليه» ويشهدون 
على أقوامهم ما علموه منهم. 

ويقوم الأشهاد في ذلك اليوم العظيم فيشهدون على الخلائق بما كان 
منهمء والأشهاد هم الملاتكة الذين كانوا يسجلون على المرء أعماله. 
ويشهد أيضاً الأنبياء والعلماء كما تشهد على العباد الأرض والسماء 
والليالي والأيام . 

ويؤتى بالعباد الذين عقد الحق محكمته العظيمة لمحاسبتهمء ويقامون 
صفوفاً للعرض على رب العباد #وَعْرِصُوا عَلَ رَيِكَ صَنا» [الكهف:48]» 
ويؤتى بالمجرمين منهم وهم الذين كذبوا الرسل» وتمردوا على ربهم. 
واستعلوا في الأرض -مقرنين في الأصفاد. مسربلين بالقطران» # وَتَرَى 
لْمْجرمِينَ بوذ مُقرَن فى اسهد * سَرَاييهُم مِن مَطرانِ وَفَق وُُوهَهُمْ 
ألتَّادُ * لِجَرَىَ أنه كل تَقْين كا كُسَبَتْ إِنَّ أله سَرِيعٌ الحِسَابٍ » 
[إبراهيم: »]0١-54‏ ولشدة الهول تجثوا الأمم على الركب عندما يدعى 
الاي للحساب م ما يشاهدون» ل هم فيه واقعون # ورك كلح جا 
ل أَمَوَ مدع إن > كتيها الوم رون ما كم تعملون4 [الجائية : 78]. 


إنه مشهد جليل عظيم نسأل الله أن ينجينا فيه بفضله وَمَنّهِ وكرمه. 


١ /ام‎ 


المبحثالقافيا 
سل شال كمار؟ وداذا الول ؟ 


اختلف العلماء في الكفار: هل يحاسبون ويسألون؟ أم يأمر بهم إلى 
النار من غير سؤال» لأن أعمالهم باطلة حابطة فلا فائدة من السؤال 
والحساب؟ وإذا كانوا يحاسبون ويسألون فما فائدة حسابهم وسؤالهم؟ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من 
أصحاب أحمد وغيرهم» فممن قال إنهم لا يحاسبون أبو بكر عبد العزيزء 
وأبو الحسن التميمي» والقاضي أبو يعلى» وغيرهم. وممن قال: إنهم 
يحاسبون: أبو حفص البرمكى من أصحاب أحمدء وأبو سليمان 
لتقي ا نواين طالب 100 0 
والصحيح أن الكفار محاسبون مسؤولون كما أن أعمالهم توزن» وقد 
دلت على ذلك نصوص كثيرة» كقوله تعالى: ‏ وَيَدْم يناديم ميقل أن شْركوىَ 
0 ُثْرَ يََعْمُوت * [القصص :57]ء وقوله: « ويم ناديم يهُولُ مدآ 
حَبِتُمٌ الْمُرَسَِنَ» [القصص: 10]» وقوله: « فَأمَاس لَقتَ موَزِيسم 2# 
2 رك ري مرو 


َف بق استية * امام يعقيك موا وميدة2 #7 1 هحاويَة :* 
وم أَدركَ ما هي * نَارٌ حَامِيَة » [القارعة 0 .]١١-‏ وقوله: 7 
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واو 0. لسداصا م م مع يرو سرر 


0 بر ا - 0-0 


.)700/4( مجموع فتاوي شيخ الإسلام:‎ 61١ 


١188 


[المؤمنون:"7١٠-5١٠]‏ ولا شك أن هذه النصوص في الكفار المشركين 

أما لماذا يحاسبون: وتوزن أعمالهم مع أن أعمالهم حابطة مردودة 
فلأمور: 

الأول: إقامة الحجة عليهمء وإظهار عدل الله فيهم» ولا أحد أحب إليه 
العذر من الله. وهو صاحب العدل المطلق». ولذلك يسألهم ويحاسبهم» 
ويطلعهم على سجلاتهم التي حوت أعمالهم» ٠‏ ويظهر الميزان عظم سيئاتهم 
وشناعة أفعالهم # وَبَصَعْ الْمَووينَ الس ور الِْيسَةٍ كا كم 1 ع شنا وإن 
حا ل بو ين حر ل امَك يتَاحييت» [الأنبياء : /ا4]ء 
« وَوْضِعَ الكتبٌ فَرَىَ المَجَرمِينَ مُشْفْقِينَ مِمَا شه وَيَقُولُونَ يَوَيلنَا مَل هذَا 
الخحكب لول ميو ل إل انها ررعظوانا عمل اخاي ا 
رَيّكَ لَحَدَاكِ [الكهف:19]. 

يقول القرطبي: «والباري -سبحانه وتعالى- يسأل الخلق في الدنيا 
والآخرة تقريراً لإقامة الححة وإظهاوا للك ْ 

الثاني: أن الله يحاسبهم لتوبيخهم وتقريعهمء يقول شيخ الإسلام: 
«يراد بالحساب عرض أعمال الكفار عليهم وتوبيخهم عليهاء ويراد 
بالحساب موازنة الحسنات بالسيئات» فإن أريد بالحساب المعنى الأول؛ 
فلا ريب أنهم محاسبون بهذا الاعتبار. 

وإن أريد به المعنى الثاني فإن قصد ذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات 
يستحقون بها الجنة فهذا خطأ ظاهر»”") 


)١(‏ تذكرة القرطبى: 0؟7. 
(؟) مجموع فتاوي شيخ الإسلام : (5/ 0706 . 


١ 


وهذا التأنيب والتقريع والتوبيخ ظاهر من نصوص كثيرة كقوله تعالى 
2 وَلَوْتَرَك د وقِمُوأعَلَ رَيِم قَالَ ليس هلدا لعن الوأ أل ريا قَالَ دوفو العَدَابٌ يما 
كُتُمْ تَكفْرُوتَ 4 [الأنعام: 70]. وقوله: 8 يَْمَعْسَّرَ أن وض ألر يي 
2-0 ِقُصُون عَلحَكُمَ ءيق وذ روت 7 يَوَِكُمْ عدا دالوأ سد عل 
أشي لدي لفرة الذنا وَتَهِدُوا ع ضيح أَعْرَ كَانوا مكلفرت »4 
ا وقوله: « وبرت الحم لِلمَاونَ * قبل لم ما شر صنو4 
[الشعراء :195-17ء وقوله: « وَقبِلَ أذغوأ شرك مدَعَوْظرَ لز يمَسْتَجِيبوأ أل ورَأنا 


لْعَدَابَ لوَأَنَهُمَ كانوأَنَدُون© [القصص : 15]. 

قال ابن كثير: «وأما الكفار فتوزن أعمالهم» وإن لم تكن لهم حسنات 
تنفعهم يقابل بهذا كفرهمء لإظهار شقائهم وفضيحتهم على رؤوس 
الخلائق)7' . 

الثالث: أن الكفار مكلفون بأصول الشريعة كما هم مكلفون بفروعهاء 
فيسألون عما قصروا فيه وخالفوا فيه الحق» يقول القرطبي: «وفي القران ما 
يدل على أنهم مخاطبون بها (أي فروع الشريعة) مسؤولون عنهاء 0 
بهاء مجزيون على الإخلال بهاء لأن الله تعالى يقول: 7 ل لشتركين * 
لَدينَ لا يوون لكر » [فصلت:1-1]» فتوعدهم على م: سني او 
وأخبر عن المجرمين أنهم يقال لهم: ا 1 َالّوأ رك مرت 
الْمْصَلِينَ +« وَلَرَ نك نطعم الْمِسَكينَ * 2 وك كر سو 
ألتين * [المدثر: 57-57]» فبان بهذا أن المشركين مخاطبون بالإيمان 
والبعث وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وأنهم مسؤولون عنهاء مجزيون 
بها" . 


. 070 النهاية. لابن كثير : (؟/‎ )١( 
."١09 (؟) تذكرة القرطبي:‎ 


الرابع : أن الكفار يتفاوتون في كفرهم وذنوبهم ومعاصيهمء ويحلون 
فى النار بمقدار هذه الذنوب» فالنار دركات بعضها تحت بعضء» كما أن 
اللجنة درجات بعضها فوق بعضء وكلما كان المرء أشد كفراً وضلالاً كلما 
كان أشد عذاباًء وبعض الكفرة يكون في الدرك الأسفل من النارء ومنهم 
المنافقون © إِنَّألْحفِقِينَ فى ألدَّرّك الْدسَمَلٍ مِنَ ألنَارٍ» [النساء : .]١56‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «عقاب من كثرت سيئاته أعظم من 
عقاب من قلت سيئاته» ومن كان له حسنات خففت عنه العذاب» كما أن 
أب طالب أخف عذاباً من أبي لهب.. فكان الحساب لبيان مراتب 
العذاب» لا لأجل دخولهم الجنة»"''. ويذكر القرطبي في وزن أعمال 
العباد وجهين: 


الأول : أنه يوضع 6 إحدى الكفتين كفره وسسيكاته . ولا يجد الكافر 
حسنة توضع في الكفة الأخرى» فترجح كفة السيئات لكون كفة الحسئات 


.-. 


فارغة. 


والثاني : أن حسنات الكافر من صلة رحمء وصدقة» ومواساة للناس 
توضع في كفة | لحسنات» ولكن كفة السيئات ترجح د 0ن 
والوجه الأول هو الصحيح لأن الشرك يحبط العملء #8 لَِنَ سركت لَحَبطنَّ 


020 0 32 ام سير سه هله ُّ 3 
عَمَيْكَ» [الزمر: 56] # وس يَرْكَدِ دْهِدَكُمَ عَنَدِيِنِء قَيَمْتَ وَهْوَ كال مََوْليكَ 
ع عر عاركهك عد 


ياج اسه ٠.‏ 8 2 رمعي أرط رام سا هه 
حَبِطتَ أعَمََنُهُمْ في لديا وَالْآَخِْرَةَ وَأوْليِكَ أَصْحَبٌ ألثَّارِ هُمْ فيها 
حَدِدُوت* [البقرة:١1].‏ وفي الحديث: «إن الله لا يقبل من العمل 


دق مجموع فتاوي شيخ الإسلام : (6/ 0700 . 
(؟) تذكرة القرطبي: ؟1١7.‏ 


إلا ما كان خخالصاً وابتغى به وجهه»” . 


ولأنه قد صح أن الرسول ككلِِ أخبر أن الكافر يطعم بحستته في الدنيا 
فيوافى يوم القيامة وليس له حسنة» ففي صحيح مسلم» ومسند أحمد أن 
رسول الله يك قال: «إن الله لا يظلم مؤمناً حستتهء يعطى بها في الدنيا 
(وفي رواية يثاب عليها الرزق في الدنيا) ويجزى بها في الآخرةء وأما 
الكافر فيطعم بها بحسنات ما عمل بها لله في الدنياء حتى إذا أفضى إلى 
الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها0”"'. 


توجيه النصوص الدالة على أن الكفار لا يُسألون: 


فإن قيل: قررتم فيما سبق أن الكفار يسألون ويجادلون ويتكلمون 
ويعتذرون» فكيف تفعلون بالنصوص الدالة على خلاف ذلك». كقوله 
تعالى: #ولا سْكَلُ عن ذُؤْيهِمٌ الْمجْرِمُتَ » [القصص :8/]» وقوله: 


مدل ااي ورع شه م لك اسه يس سه 
هَوّميِذٍ لا لعن ذَيْوه إن وَلَاجآنَ» [الرحمن :2179 وقوله: .# هذا بوم لا 
ينطِفُونَ * ولا بِؤْدَنْ هم مَعْنَذْرونَ © [المرسلات:0”], ونحو ذلك من 
النصوص . 

فنقول: ليس بين هذه النصوص وتلك تعارض» وقد وفق أهل العلم 
بينهما بوجوه علة . 

الآول: أن الكفار لا يسألون سؤال شفاء وراحةء وإنما يسألون سؤال 
1 روه النسائي في الجهاد عن أبي أمامة؛ انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم: 07. 
(؟»4 سلسلة الأحاديث الصحيحة: )87/١(‏ ورقمه: 80. 


١4 


5 5 5 : به١)1١)‏ كلاس . 5 
واعتذارهم» أي لا يكلمهم الله بما يحبونهء بل يكلمهم كلام تقريع 
250.0 


وتوبيخ 
الثاني: أنهم لا يسألون سؤال استفهامء لأنه تعالى عالم بكل أعمالهم. 
وإنما يسألون سؤال تقرير» فيقال لهم: لم فعلتم كذا؟ قال الحسن وقتادة: 
لا يسألون عن ذنوبهم» لأن الله حفظها عليهم وكتبتها عليهم الملائكة”" . 
الثالث: أنهم يسألون في يوم القيامة في موطن دون موطنء قال 
القرطبي: «القيامة مواطن» فموطن يكون فيه سؤال وكلام» وموطن لا 
يكون ذلك»”*'. 


وقال السفاريني: «وقيل يسألون في موطن دون موطن رواه عكرمة عن 
ابن عباض رضي الله عفهها 4 فللناس يوم القانة تحالات و الايافه مكريية 
باعتبار تلك الحالات» ومن م قال الإمام حمل في أجوبته القرانية: أول 
ما تبعث الخلائق على مقدار ستين سنة لا ينطقون» ولا يؤذن لهم في 
الاعتذار فيعتذرون» ثم يؤذن لهم في الكلام فيتكلمون» فذلك قوله تعالى: 
# ريا أبِصَريًا وَسَمِعَنَا فََنْجِعَنًا تَْمَلْ صَْلِحًا» [السجدة:؟0]1”*' الآية» فإذا 
أذن لهم في الكلام تكلمواء واختصمواء فذلك قوله تعالى: ا ثم لِنَّكُم يوم 
لْقِيَمَةٍ عند رَيَكْمْ خنَصِمُوت * [الزمر:١]2‏ عند الحساب وإعطاء 


.785 التذكرة للقرطبى:‎ )١( 
.741/ انظر: تذكرة القرطبي:‎ 200 
.)١79/5 لوامع الأنوار البهية : (؟/‎ 0) 
.785 تذكرة القرطبى:‎ )4( 

)2( لوامع الأنوار البهية : (1/ 0174 . 


١9 * 


لس صم مه 


المظالمء ثم يقال لهم بعد ذلك : 8« لا تضمو لَدَىَ ود كَدَمْت إلتك بِالْوَعيِدٍ » 
[ق:18]» يعني في الدنياء فإن العذاب مع هذا القول كائن»”''. 


و لير ملل اير 


0 قال القرطبي: «أن معنى قوله تعالى: #وَلَا ْمَل عن ذُنوبِهِمٌ 
مجرت 4 [القص ص :78]» سؤال التعرف لتمييز المؤمنين من 
00 أي إن الملائكة لا تحتاج أن تسأل أحداً يوم القيامة أن يقال: ما 
دينك؟ وما كنت تصنع في الدنيا؟ حتى يتبين لهم بإخباره عن نفسه أنه كان 
مؤمنآً أو كان كافرأء لكن المؤمنين يكونون ناضري الوجوه منشرحي 
الصدورء ويكون المشركون سود الوجوه زرقاً مكروبين» فهم إذا كلفوا 
سوق المجرمين إلى النار» وتميزهم في الموقف كفتهم مناظرهم عن 


ل ا وه 3 
تعرف أديانهم. .7" . 


.)١9/4/5( لوامع الأنوار البهية:‎ )١( 
. 5410 (؟) تذكرة القرطبي:‎ 


١044 


المبحث الشاشغ) 
لقتواءئ اليا سسب العا د تع أساسعتا 


لو عَذَّبٍ الله جميع خلقه لم يكن ظالماً لهم. لأنهم عبيده وملكه. 
والماللك تضرف فقن ملكه عق يشاك 

ولكن الحق تبارك وتعالى يحاكم عباده محاكمة عادلة. لم تشهد 
البشرية لها مثيلاً من قبل» وقد بين لنا ربنا في كثير من النصوص جملة 
القواعد التي تقوم عليها المحاكمة والمحاسبة في ذلك اليوم. 

وسنذكر من ذلك ما ظهر لنا من تلك القواعد. 
-١‏ العدل التام الذي لا يشوبه ظلم : 

في الح -عز وجل - عباده في يوم القيامة أجورهم كاملة غير 


نقوصة» ولا تظلم نفس شا وان كان مال حبة من خردل اكع يقن 
كل هين السك كسبتَ وهم لا يظليون4 [البقرة: .]18١‏ 


0 لقمان في و 0 00 ليام 0-7 الله : 00 إن تك 
1 ا 0 0 


وقال الحق في موضع آخر: © إن هلا يِظَلِم متَْالَ ددر [التساء: 15١‏ 
ذا را ساس و لل 2 2 


وقال: وليه حَيْرٌ لَمْنِ أنه ولا نُظلَمُونَ قَيِيلا * [النساء: /ا/ا]. وقال: 


١6 


شِ 1 0 عم عاج 10 دلء برعا 
# ومن يَعْمَلٌ م مِنَ ألصَنلِحَنتٍ من دحكر أو أنق وهو مَؤْمِن وَلكِيِكَ يَدْحَلُونَ 
الجَكَدَوَلا كنوت به يرا [النساء: 174]. 


0 تعالى: # فَمَن يَعْمَلْ مِتْفَالَ ذَرَوْ حَيْرا يَرَمُ * وَمَن يَمَمَلْ 
مِتْقكَالدَرَوَ سَرَايَرَمُ4 [الزلزلة: لا-8]» فقد أخبر الحق تبارك وتعالى فى 

عله شمن ان وي كن عل شيل وأنه لا يضيع منهء 200 

مقدار الذرة» وهى الهباءة التي في أشعة ة الشمس إذا دخلت من الطاق» 

ولا مقدار الفتيل ولا النقيرء والفتيل هو الخيط الذي يكون في شق النواةء 


والنقير: النقرة الصغيرة التى تكون فى ظهر النواة. 
ا لا يؤخذ ألحد بحريرة غيره : 


قاعدة الحساب والجزاء التي تمثل قمة العدل ومتتهاه أن الله يجازي 
العباد بأعمالهم ؛ :إن خيراً فخيرء وإن شرآ فشرء ولا عمل الحق تباركُ 
وتعالى أحداً وزر 0 كما قال تعالى: و لا كيب حل تقين إِلَّاعَكَا 
و 7 ا وند ا م َ إل 20 5 ييف يما كذ فيه لفون 
[الأنعام : 174]. وهذا هو العدل الذي لا عدل فوقه. فالمهتدي يقطف 
ثمار هدايته» والضال ضلاله على نفسه» 4 من أَهتدَئ فَإَِّمَا ممَتَدِى لِنَفْسِدء وَمَن 


004 سرس مرك لش مو ع 1 0 واه لس ساي سلس 2 
سَلَ َمِل كن ولا نور وازدة وذر أخر وما كا معددِينَ حَقّ َلك رَسُولًا »> 


وهذه القاعدة العظيمة إحدى الشرائع الي اتفقت الرسالات السماوية 
اج 


على تعريريهاء قال تغالى : « آم لم يمان صحف مومَئ #* وَإِبْرنهِيمٌ ألَرّى 


0 
2 سومار جح برا 


وف * لاز زمه “ور لُرَي * أن لس لاسن إِلَامَاسَعَن * وآ 3سعية سوق 


١05 


ترك ع جره 1 لْجرَاءَ الوق » [النجم: 41-75]. 
خير لذ 00 عير 7 4م 6 


يقول القرطبي في تفسير قوله تعالى: 57 زر ا وند و » 
غيرهاء بل كل نفس مأخوذة بجرمها ومعاقبة بإثمهاء 0 الوزر الثقل» 
ومنه قوله تعالى: 9 وَوَصَعْنَا عَندك وِرْرَكَ © [الشرح:1]» وهو هنا 
الذنب».. والاية نزلت في الوليد ؛ بن المغيرة» كان يقول: اتبعوا سبيلى 
أحمل أوزاركم» ذكره ابن عباس» وقيل: إنها نزلت رداً على العرب في 
الجاهلية من مؤاخذة الرجل بأبيه وابنه»ء وبجريرة حليفه»'''. 


الذين يجمعون أثقالاً مع أثقالهم : 


قد يعارض بعض أهل العلم هذا الذي ذكرناه من أن الإنسان لا يحمل 
شيئاً من أوزار الآخرين بمثل قوله تعالى: ( يشلك قال وقالاى 
عام 4 [العتكبوت 17ل وقوله: # ومن أوْرَارِ لذت 21 


عِلْرِ» [النحل: 785]. 


وهذا الذي ذكروه موافق لما ذكرناه من النصوصء» وليس بمعارض 
لهاء فإن هذه النصوص تدل على أن الإنسان يتحمل إثم ما ارتكب من 
ذنوب» وإثم الذين أضلهم بقوله وفعله» كما أن دعاة الهدى ينالون أجر ما 
عملوه» ومثل أجر من اهتدى بهديهم» واستفاد بعلمهم» فإضلال هؤلاء 
لغيرهم هو فعل لهم يعاقبون عليه ''. 


.)191//4( تفسير القرطبي:‎ )١( 
. (؟) توسعنا في بحث هذه المسألة في كتابنا (مقاصد المكلفين)‎ 


١617/ 


*"- إطلاع العباد على ما قدموه من أعمال: 


من إعذار الله لخلقهء» وعدله فى عباده أن يطلعهم على ما قدموه من 
صالح أعمالهم وطالحهاء حتى يحكموا على أنفسهم. فلا يكون لهم بعد 
ذلك عذر. 


قال تعالى: 9 إِلَ الله ترجف حيس وَُيَندكُ ينا م تم تَعْمَلُونَ * 
[المائدة: »]٠١٠‏ وقال: ٍبَمَ تِدُ حكُلٌ من ما عت + ها ويا 
عملت من سُوَء ود لو أن َيه وبَهْنَهُه ما بيدا 4 [آل عمران: 15٠‏ وقال: 


# عَلِمَتٌ نَفْسٌ نَا قدصت وَأَخَرَتَ » [الاتفطار : 6]ء وقال: ## وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوأ 
حَاضِرَا ولا يظلم رَيّكَ أَحدًا» [الكهف:19]. 


وإطلاع العباد على ما قدموه يكون بإعطائهم صحائف أعمالهمء 
وقراءتهم لهاء فقد أخبرنا ربنا -تبارك وتعالى- أنه وكل بكل واحد منا 
ملكين يسجلان عليه صالح أعماله وطالحهاء فإذا مات ختم على كتابف 
فإذا كان يوم القيامة أعطى العبد كتابه. وقيل له: اقرأ كتابك كفى بنفسك 
اليوم عليك حسيباً. 


قال تعالى: «وككُلّ إل اسه َه ف عله جه لم وم الْفيمَةٍ 4 
لَه مَنُورا 7+ أفرأ كتبك كك فك اك حييب4 [الإسراء:٠14-1].‏ 


وهو كتاب شامل لجميع الأعمال كبيرها وصغيرها وَوْضمَ لكل تت فرك 
لمر مسف ممه ووو وَل هذا العتحب لا بداو سيددرة ولا 


ل 


قيرة الك سما وويدواما عدا ماس ولا قلا ريق ك4 [الكهف : 59]. 


١04/ 


5 - مضاعفة الحسنات دون السيئات: 


ومن رحمته أن يضاعف .أجر الأعمال الصالحة # إن مرِضُوأ ) للد و 
ل 4 1ت مْفْر ل5:» [التغاين: /11]. 


وأقل وا قرافو <ه "السنة عه اماق 9 من اه بالمسند فلم حشر 
أمكَالِهَ 4 [الأنعام: .]17١‏ أما السيئة فلا تجزى إلا مثلها «# وَمَن جاه بَلسََعَةٍ 
ثلا حرى إلا مِمْلَهَا» [الأنعام : .]1١‏ وهذا مقتضى عدله تبارك وتعالى. 

وقد روى الحاكم في مستدركه» وأحمد في مسنده بإسناد حسن عن 
أبى ذر رضى الله عنه قال: حدثنا الصادق المصدوق فيما يرويه عن ربه 
تبارك وتخالن أنه قال: «الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد. والسيئة واحدة أو 
أغفرهاء ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا ما لم تشرك بيء لقيتك بقرابها 
ر 0 

ومن الأعمال التى أخبر الرسول يك أنها تضاعف عشرة أضعاف قراءة 
القران» ففي الكجايك الذي يرويه الترمذي والدارمي بإسناد صحيح عن ابن 
مسعود قال: قال رسول الله تَكيِ: «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به 
حسنةء والحسئة بعشر أمثالها. لا أقول: #الم »# حرف. ألف حرف. 
ولام حرف. وميم حرف» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


قي اناد 


وأخبرنا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه أيضاً أن الذكر يضاعف عشرة 
أضعاف» ففى سنن الترمذي والنسائى وأبى داوذ عن عبد الله بن عمرو بن 
)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ ورقم الحديث: 1758 . 


(؟) مشكاة المصابيح: (551/5) رقم الحديث: .71١17‏ 


١] 


العاص رضي الله عنهما أن رسول الله كله قال: «خصلتان -أو خلتان لا 
يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة» وهما يسيرٌء ومن يعمل بهما قليل: 
يسبح الله في ذُبّر كل صلاة عشراء ويحمده عشراء ويكبّره عشراء فلقد 
رأيت رسول الله يللد يعقدها بيده» قال: فتلك خمسون ومائة باللسان» 
وألف وخمسمائة في الميزان» وإذا أخذت مضجعك تسبحه وتكبره 
وتحمده مائة» فتلك مائة باللسان» وألف في الميزان» فأيكم يعمل في 
اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة؟ قالوا: فكيف لا نحصيها؟ قال: يأتي 
أحدكم الشيطان وهو في صلاتهء فيقول: اذكر كذاء اذكر كذاء حتى 
ينفتل» فلعله لا يفعل» ويأتيه وهو في مضجعهء فلا يزال ينومه حتى 
ينام»» أخرجه الترمذي والنسائي. 

وفى رواية أ داود بعد قوله: «فى الميزان» الأولىء قال: «ويكبر 
1 وثلاثين إذا أخذ مضجعه ع ثلاثاً وثلاثين» ويسبح ثلاثاً 
وثلاثين» فذلك ماثة باللسان» وألف في الميزان» فلقد رأيت رسول الله 


كِب يعقدها بيده . 


يأتي أحدكم الشيطان في منامه» فينومه قبل أن يقولهء ويأتيه في صلاته 
فيذكره حاجته قبل أن يقولها»”"' . 

وحدثنا رسولنا كليم فى حديث الإسراء الذي يرويه البخاري وغيره تردده 
يي بين ربه وموسىء حيث كان يشير عليه موسى في كل مرة أن يرجع 
إلى ربه» فيسأله أن يخفف عنه من الصلاة» حق أصضححية: حمسا يعد أن 


)01 جامع الأصول: (717/7/4). رقم الحديث: 7148. 


لمحن 


كانت خمسين. . قال في خختام ذلك: «قال الجبار تبارك وتعالى: إنه لا 
يبدل القول» كما فرضت عليك في أم الكتاب. فكل حسنة بعشر أمثالهاء 
فهي خمسون في أم الكتاب» وهي خمس عليك. فرجع إلى موسى. 
فقال: كيف فعلت؟ قال: خففت عناء أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها». 

وقد يضاعفها أكثر من ذلك» وقد تصل المضاعفة إلى سبعمائة ضعف» 
وأكثر من ذلك» ومن ذلك أجر المنفق في سبيل الله» قال تعالى : 1 
ل نكمُم ف سيل كك حو أت سَهعَ سكا ف كل كز 

عَد عَبَوَ وَاللَه نيك لقن 232 َأسَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمر © [البقرة:١77]»‏ قال 5 
0 هذا مثل ضربه الله لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء 
مرضاته» وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. فقال: 
« مَكلُ لين يُنَفِفُونَ أَمْوْكَهُمْ في سَبِِلٍ الله 4 [البقرة:١11]‏ قال سعيد بن 
جبير: «يعنى فى طاعة الله». وقال مكحول: يعنى به الإنفاق فى الجهاد 
مق رياط الخيل وإقداة- التلاح “رقيو اللقاة. وعن :ابن عياش - الجهاد 
والحج يضعف الدرهم فيها إلى سبعمائة ضعف»"''. 

وأورد ابن كثير عند تفسير هذه الآية الحديث الذي يرويه مسلم 
والنسائي وأحمد عن عبد الله بن مسعود أن رجلاً تصدق بناقة مخطومة في 
سبيل الله» فقال رسول الله كَدِ: «لتأتين يوم القيامة بسبعمائة مخطومة» هذا 
لفظ أحمد والنسائي. ولفظ مسلم: جاء رجل بناقة مخطومة» فقال: يا 
رسول الله. هذه في سبيل اللهء فقال: «لك بها يوم القيامة سبعمائة 


ناقة)9” , 


(0- تابن فو 6055/1 
49> اتفصير ان كر 005 


ومن الأعمال التى تضاعف أضعافاً لا تدخل تحت حصرء ولا يحصيها 
إلا الذي يجزى بها الصومء ففي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم 
وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي وي قال: «كل عمل ابن 
آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله تعالى: «إلا 
الصوم فإنه لي : وأنا أجزي به" . 

والسر في كون الصائم يعطى من غير تقديرء أن الصوم من الصبرء 
والصابرون يوفون أجورهم بغير حساب» قال تعالى: 9# ِنَمَا يوق ألصَبرُونَ 
ميث حِسَاب4 [الزمر: :]٠١‏ قال القرطبي: «وقال أهل العلم: كل أجر 
يكال كيلا ويوزت وزناً إلا الصوم. فإنة ربح عدوا 5 


ومن 5 ور على فجائع الدنيا وارانا وكربها التي يبتلي الله 


وَلَمَتور 


بها عباده 9# لو من لدو والجوع وَنَقْصٍِ من الأمول و الأنفين 
- 0000 م رع م م مر 
موث بذ الشبيت » الي دآ 1 أصبَتَهُم مُصِيبَهُ الوأ إن يونا له 18 


4 وو م ل 
5 أوْلَيِكَ عَلهِمَ صَلوثُ من رَيَهِمْ وَرحمة ةُ وأؤكيك هم م أَلْمْهَتَدُونَ # 


[البقرة: 164-/199]. 


وعندما يرى أهل العافية عظم أجر الصابرين يتمنون أن تكون جلودهم 
قرضت بالمقاريض لينالوا أجر الصابرين» ففي سنن الترمذي عن جابرء 
«ليَودّن أهل العافية يوم القيامة» أن جلودهم قرضت بالمقاريضء مما يرون 
من تواتك أهل :البلوم6”, 
)20 مشكاة المصابيح : ))51/١1(‏ ورقمه: .١955‏ وهو في صحيح مسلمء ورقمه: ١5‏ ورواه 
البخاري في مواضع : 218915 ٠1404‏ 0971 . واللفظ لمسلم. 


(؟) تفسير القرطبي: .)510/١69(‏ 
فم صحيح الجامع الصغير: :424١١1/5(‏ ورقم الحديث: 0 


5 


ومن فضل الله تبارك وتعالى أنَّ المؤمن الذي يهم بفعل الحسنة» ولكنه 
لا يفعلها تكتب له حسنة تامة» والذي يهم بفعل السيئة» ثم تدركه مخافة 
الله فيتركها تكتب له حسنة تامة» ففي صحيح البخاري» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء عن النبي كَل فيما يرويه عن ربه عز وجلء قال: « إن 
الله كتب الحسنات والسيئات» ثم بيّن ذلك» فمن هم بحسنة فلم يعملهاء 
كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 
عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة» ومن هَمَّ بسيئة فلم 
يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن هو هُمَّ بهاء فعملهاء كتبها الله 


١ .‏ 
له سيئة والعدمةة” 9 


تبديل السيئات حسنات : 


الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن أبي ذر قال: قال رسول الله 
كله: «إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً الجنة» وآخر أهل النار خروجآً 
منها. رجل يؤتى به يوم القيامة. فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه» فيقال: 
عملت يوم كذا وكذاء وعملت يوم كذا وكذاء كذا وكذا. 


وتبلغ رحمة الله بعباده وفضله عليهم أن 1 سيئاتهم حسنات» ففى 


فيقول نعم: لا يستطيع أن يتكر. وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض 
عليه 

فيقال له: فإن لك مكانا كل سيئة حسنة. ٠‏ 

فيقول: رب. عملت أشياء لا أراها ها هنا». 


2000 صحيح البخاري؛ كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو سيئة» فتح الباري: )9317/1١(‏ . 


الا 


فلقد رأيت رسول الله يَكلِةِ ضحك حتى بدت نواجن.00 
ه- إقامة الشهود على الكفرة والمنافقين: 


أعظم الشهداء في يوم المعاد على العباد هو ربهم وخالقهم وفاطرهم. 
الذي لا تخفى عليه خافية من أحوالهم» قال تعالى: لا تومن ع 
إلا حسكنًا ليك شونا إِذ تَقِيصُونٌ فِيهِ » [يونس:١11]»‏ وقال: © إن أللَه 


0 


كان عل حكن شَىَّ سَّهيدًا4 [النساء: *8*] . 
0 الله 00 إلى خلقه ل ا على 
الشيذاء الذين يدون 7 العباد»ء كقوله تعالى: ل 2 
والبمة اموا فى الليزو لديا وَيومَ يَهُومْ الَْنْهَددُ 4 [غافر:١15]»‏ وقوله 


2 دس ع م 


تعالى : 0 ونا ِأَلبّيِحنَ والشهداء» [الزمر: :150 


وأول من يشهد على الأمم رسلهاء فيشهد كل رسول على أمته بالبلاغ» 
« مَكنْتَ إِدَا ِقَنَا من كَل أَمَةٍ م هيار وَحِمَنَا يك عل هتؤ1 5 
[النساء: ١5]ء‏ لويم بَسَتُ فى “ ل أنه كويتاعتيم تن الفيية ويتتايفه 
حَِيدَاعلَ ولي » [النحل: 84]. 

وقوله: ## سَهِيدًا عَليهِر م من فوم 4 هم الرسل». لأن كل أمة رسولها 
منهاء كما قال تعالى: #لَقَّدْ هشدرد اي ل ين شك » 
[التوبة:4؟١]‏ وقال تعالى: ( يَرعْنَا ين سكل أ كو كهِيدًا فقلنا هاوأ 


ا 5 [القصص : ه/ا 
22320 صحيح مسلم : .)1١7//١(‏ ورقم الحديث: ١9١‏ 


538 


وكما يشهدون على أممهم بالبلاغ يشهدون عليهم بالتكذيب» 9 © بوم 


.سير ميو ماققموه 2ه راسم 2 لوث مرو م .ث رمسم وى > سه دلة م 
يَجْمَعّ أللّهُ الرسل فقول مَاد1 أجِبمّم قَالُوأ لا عِْمَ لنآ إِنَّكَ أنت عَلَمِ الْعْيوبٍ * 


0 
كذ ترب يا ص 
- 


[المائدة: 9 »]٠١‏ وقال: « مَلَتَْسَكَنَ الت أَرٌسِلَ إِلَتَهمَ وَلَتَسََكرَ الْمْرَسَِنَ * 
فصن عتم بعلو وَمَا كنا عَكيِييت4 [الأعراف :7-1]. 

قال ابن كثير فى تفسير الآية الأولى: «هذا إخبار عما يخاطب الله به 
المرسلين يوم القيامة عما أجيبوا به من أممهم الذين أرسلوا إليهم» ... 
قالوا ذلك من هول ذلك اليوم.. وقال ابن عباس: لا علم لنا إلا علم 
أنت أعلم به مناء رواه ابن جرير ثم اختاره» ولا شلك أنه قول حسن» 
وهو من باب التأدب مع الله عز وجل» أي لا علم لنا بالنسبة إلى علمك 
كنا إنما نطلع على ظاهره لا علم لنا بباطنه» وأنت العليم بكل شيء»ء 
المطلع على كل شيء» فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا شيء0”''. 

ثم إن الأمم تكذب رسلهاء وتقول كل أمة ما جاءنا من نذيرء فتأتي 
هذه الأمة: أمة محمد كلِخِ وتشهد للرسل بالبلاغ» كما قال تعالى: 
« وَكَدِكَ جَعَلَتَكْ أَُّدُ وَسَطا لِنحَكُووأ دبَرَآة عَلَ ألنّاس وَيَكْونَ الَسُولُ عَلدَكُم 
سَهِيدً» [البقرة: .]١857‏ 

وقد أورد البخاري فى صحيحه فى كتاب التفسير الحديث الذي رواه 
القيامة. فيقول : لبيك وسعديك يا رب» فيقول : هل بلغت؟ فيقول : نعم 


.)51/75/5( تفسير ابن كثير:‎ )١( 


فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد 
لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيشهدون أنه قد بلغ» ويكون الرسول عليكم 
شهيداً فذلك قوله جل ذكره: « وَكَدَلِكَ جَمَلتَكَُ أمَّهُ وَسَطا لَنَكُووا شهدا 
عَلَ ألنّاس وَيَكْونَ ليسول عَلِدَكُم سَّهِيِدَاً» [البقرة : 57 376]1 . 

وقد أفاد اين حجر أنه قد جاء الحديث عند أحمد والنسائى وابن ماجة 
بلفظ : «يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل» ويجيء النبي 57 الرجلان» 
ويجيء النبي ومعه أكثر من ذلك. قال: فيقال لهم: أبلغكم هذا؟ 
فيقولون: لاء فيقال للنبي: أبلغتهم؟ فيقول: نعمء فيقال له: من يشهد 
لك؟ . .» الحديث. وذكر ابن حجر أيضاً أن في بعض روايات الحديث 
زيادة: «فيقال ما علمكم؟ فيقولون: أخبرنا نبينا أن الرسل قد بلغوا 


كر 


ومن الأشهاد الأرض والأيام والليالي» تشهد بما عمل فيها وعليهاء 
ويشهد المال على صاحبهء وقد عقد القرطبي في تذكرته لهذا الموضوع 
بابً»ء وذكر فيه حديث الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال قرا 
رسول الله ككل هذه الآية 8 يَوْمَيِذٍ تُحَيّتُ أَخْبَارَمَأْ » [الزلزلة: 4]. قال: 
«أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 


قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرهاء 
تقول: عمل يوم كذاء كذا وكذاء فهذه أخبارها». 


(41) صحيح البخاري: (/5810 5)., كتاب التفسير: .)١71/8(‏ 
(؟) فتح الباري: .)١95/4(‏ 


ويشهد على العبد أيضاً ملائكة الرحمن الذين كانوا يسجلون عليه صالح 
أغدالة وطالحهاق :كما قال تعال يوق ك1 تن نتها عيذ وكرة 4 
[ق :١؟].»‏ والساتق والشهيد الملكان اللذان كانا موكلين بتلك التفس. 

وتشهد الملاتكة على العباد بما كانوا يعملونء # وقول الأتهند هنول 
ليت كُدَبْوأْ عل رَيّهِزّ 4 [هود:18]» فإذا لج العبد في الخصومة. 
وكدّب ربّهء وكذب الشهود الذين شهدوا عليه» أقام الله عليه شاهداً منى 


فتشهد على المرء أعضاؤه» وقد مضى بيان هذا. 


المبحث الراديع 
ماي كال عنالمساد 


يسأل العباد عن الإله الذي كانوا يعبدونه» وعن إجابتهم للمرسلين» 
لوم 


الحياة الدنياء» كما 0 عن عهودهم 38 وعن ااي 
وأبصارهم وأفتدتهم» وهذا ما سنبينه في هذا المبحث. 


: الكفر والشرك‎ -١ 


أعظم ما يسأل عنه العباد هو كفرهم وشركهم. فيسألهم عن الشركاء 
والأنداء الذين كانوا يغيدونه من دون الله كما قال تعالى: © وَقِيل طم ينما 
عن جر أنه و هل يصوت أ َو سصِمُونَ © [الشعراء: 97-917], 
0 شركاءى لذن كش اه [القصص: 57]. 
دونه لتر الذياء نيا 0 
كّ شي 2 شر يل تَْتَرُونَ4 [النحل :05]. 

ويسألون عن تكذيبهم للرسل: ل ويم نِم مَِقولُ مآ ثم الْمرسَنَ * 


0 4 014 م م سم 


فَعَيَتَ عَلنهم الأباء يَومِيِزٍ فَهُمَ لا يشَسَآه لور كه [القتصص: 135-568]. 


ونا 


ش ” - ما عمله فى دنياه: 


يسأل المرء في يوم القيامة عن جميع أعماله التي عملها في الحياة 


الدنياء كما قال تعالى: # فورَيْلك لنسْكَلتَهم أجمعين * عا كانوأ يحَمَلُونَ # 


[الحجر: 91-97]. وقال: « مَلتْمَكَنَّ الت أَرْسِلَ إِليْهِمَ وَلَتسَرتَ 
لْمِرسَلِينَ »© [الأعراف : 5]» وفي سنن الترمذي عن أبي برزة الأسلمي رضي 
عن عمره فيم أفناه» وعن علمه فيم فعل» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم 
أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلاه؟0'". 
كه قال: «لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربهء حتى يسأل عن 
خمس : عن عمره فيم أفتاه؟ وعن شبابه فيم أبلاه؟ وعن ماله من أين 
اكتسبهء وفيم أنفقه» وماذا عمل فيما علم»”''. 

والذي يتأمل في مثل هذا الحديث يعلم السر في دعوة الرسول كله 
المسلم إلى التخفف من المال» فكلما كثر مال العبد كثر حسابه وطال» 
وكلما قل ماله خف حسابه وأسرع به إلى الجنة» وقد أخبرنا الرسول كَلكِل 
أن فقراء المهاجرين يسبقون أغنياءهم إلى الجنة بأربعين سنة» ففي صحيح 
مسلم عن أبي عبد الرحمن الحُبلي قال: جاء ثلاثة نفر إلى عبد الله بن 
)٠١(‏ سنن الترمذي: 17 . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح » وكذا رمز له الشيخ ناصر 

بالصحة في صحيح الجامع : (18/5). وركمه: 07" وهو في صححيح ستن الترمذي : مم9١‏ . 
3( جامع الأصول: (١477/1)؛‏ ورقمه: وهو حديث حسن صحيح كما قال محقق جامع 


الأصول. وقد حسنه الشيخ ناصر في صحيح الجامع: »)١58/5(‏ ورقمه: .7١195‏ وهو في 
صحيح سنن الترمذي: ١979‏ . ورقمه في سنن الترمذي: 51415. 
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عمرو بن العاصء وأنا عندهء فقالوا: يا أبا محمدء إنا والله» ما نقدر 
على شيءء لا نفقة» ولا دابة» ولا متاع. فقال: ما شتتم إن شئتم رجعتم 
إلينا فأعطيناكم ما يسر الله لكم. وإن شتتم ذكرنا أمركم للسلطان. وإن 
شتتم صبرتم. فإني سمعت رسول الله كلكو يقول: «إن فقراء المهاجرين 
يسبقون الأغنياء» يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفآ»0" . 


“ا النعيم الذي يتمتع به 


شان الله عباده في يوم القيامة عن النعيم الذي خولهم إياه في الدنياء كما 
قال: # ثم له سن يِذ عن لتيب 4 [التكاثر: 4]. 


يعني بالنعيم شبع البطون» وبارد الماء»ء وظلال المساكن» واعتدال 
الخلق» ولذة النوم» وقال سعيد بن جبير: حتى عن شربة عسل. وقال 
مجاهد: عن كل لذة من لذات الدنيا. وقال الحسن البصري: من النعيم 
الغذاء والعشاء. وقال أبو قلابة: من النعيم أكل السمن والعسل بالخبز 
النتقي. وعن ابن عباس : النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار”"". 

وهذا الذي فسروها به من باب التنوع في التفسيرء فإن أصناف النعيم 
كثيرة لاقع ول تحص ١‏ وإن ةك ةراقس ال اعجرم [إبراهيم : 5 ؟] 
وبعض أنواع النعيم من الضروريات وبعضها من الكماليات» والناس 
يتفاوتون في ذلك فيما بينهم» ويوجد في عصر مالا يجده أهل عصور 
أخرىء وفي بلد ما لا يجده أهل بلاد أخرى. وكل ذلك يسأل عنه العباد. 

روى الترمذي بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِِ: « إن 
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أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك 
حنفكف؟ وتوولة بم الفاء البارو”: 

وبعض الناس لا يستشعر النعم العظيمة التي وهبه الله إياهاء فلا يدرك 
النعمة التي في شربة الماء» ولقمة الطعام» وفيما وهبه الله من مسكن وزوجة 
وأولادء ويظن أن النعم تتمثل في القصور والبساتين والمراكب فحسبء 
فقد سأل رجل عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: ألسنا من فقراء 
المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك 
مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. قال فإن لي خادماً. 
قال فأنس من الملوك , 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يَكِ: «نعمتان 
مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ»”"'. ومعنى هذا أنهم مقصرون 
في شكر هاتين النعمتين» لا يقومون بواجبهماء ومن لا يقوم بحق ما وجب 
عليه فهو مغبون. 

وفي مسند أحمد أن رسول الله يك قال: «لا بأس بالغنى لمن اتقى الله 
عز وجل». والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى» وطيب النفس من 
اللعيوةة: 

وفي بعض الأحاديث النبوية بيان من الرسول ولد عن صورة من صور 
السؤال عن النعيم الذي يواجه الله به عباده في ذلك اليوم» ففي صحيح 


)01 مشكاة المصاببح : (107/7) ورقمه : (0147)؛ وقال محقق المشكاة: إسناده صحيح . 
)2 صحيح البخاري: 1417 . 
(4) مشكاة المصابيح : 7/7١‏ لاك ورقمه: ٠‏ وعزاه المحقق إ ابن ماجة ٠١‏ وقال: إسناده 


مسلم عن أبي هريرة عن النبي يك قال: «يلقى (الرب) العبد فيقول: أي 
ا ألم أكرمك. وأسودك. وأزوجكء» وأسخر لك الخيل والإبل» 
قال: فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. 


ثم يلقى الثاني فيقول: أي فلء ألم أكرمك» وأسودكء وأزوجك» 
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وأسخر لك الخيل والإبل» وأذرك تراس وتربع؟ فيقول : نلى: أي رب» 
فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. 

ثم يلقى الثالث. فيقول له مثل ذلك. فيقول: يا رب أآمنت بك 
ويكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت» ويثني بخير ما استطاع . 
فيقول: ههنا اذن”" . 

قال: ثم يقال له: الآن نبعث عليك شاهداً عليك» ويتفكر في نفسه: من 
ذا يشهد على؟ فيختم الله على فيه . ويقال لفخذه ولحمه وعظامه : انطقي 
فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله. وذلك ليعذر من نفسه. 

وذلك المنافق الذي يسخط الله عليه»”" . 


والسؤال عن النعيم سؤال عن شكر العبد لما أنعم الله به عليه فإذا شكر 
فقد أدى حق النعمة» وإن أبى وكفرء أغضب عليه الله» ففي صحيح مسلم 
عن أنس قال: قال رسول الله يكِ: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل 
الأكلة فحيده غليهاء أو يكت الشزية فحمده عليو 7 


)١(‏ فلء أي: يافلان. 

(؟) معناه قف : ههنا إذن. 

(*) رواه مسلم في صحيحه: (5/ ,))558١‏ ورقمه: 7974. 
)20 صحيح مسلم : اا 


؟ - العهود والمواثيق: 
َنأ 0 دو 7 


يسأل الله عباده عما عاهدوه عليه « وَلْعَدَ كانوا مهدو أله م من قبل لا 
ور الْددَسرٌ وكانَ عَهَدُ أله مَسَعُوْا * [الأحزاب :16]» وكل عهد مشروع 
بين العباد فإن الله سائل العبد عن الوفاء به # وََوْفوا بالْمَهَدٍ إن الْحَهَدَ كارت 


م »4 [الإسراء : 5 *]. 


6- السمع والبصر والفؤاد: 


حال الله العباد عن جميع ما يقولونه» ولذلك حذرهي من القول بلا 
علم # وَلَا نَقَفُ َقَكُ ما لس أَكَ يو عِلْم إن لمم وَالبِصرَ وَالْموَاد عل أ وليك كن عَنْهُ 
مَسَعُولا» [الإسراء :17 قال قتادة: «لا تقل رأيت ولم ترء وسمعت ولم 
تسمع» وعلمت ولم تعلم» فإن الله سائلك عن ذلك كله)”". 

قال ابن كثير: «ومضمون ما ذكروه في الآية أن 5 
0 بل بالظن» اللىبعن التوعم والخيال. كما قال تعالى: #8 أجيَّنوا كيرا 

من لطَنَ إركت بَعَضَ أَلطلنّ 4 [الحجرات : .]١7‏ وفي الحديث: 3 
والظن فإن الظن أكذب الحديث»» وفي سنن أبي داود بئس مطية الرجل: 
(زعموا) وفي الحديث الآخر: : "إن أفرى الفرى أن يُرِي الرجل عينيه ما لم 
تريا؟ وفي الصحيح: "من تحلم حلمآ كلف يوم القيامة أن يعقد بين 
شعيرتين وليس بفاعل»'" . 


.)908/5( : تفسير ابن كثير‎ )1١( 
.)"08/5( : تفسير ابن كثير‎ )5( 


اودلا 


التبحث الخامئس 
أقلماء بحا حب كلب لعش أعرالر 


دكاتم معد لقو ره ترق الله فنا لكر وقنا لل لفك فاه 
صلحت أفلح ونجح وإلا خاب وخسرء ففي سنن الترمذي والنسائي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كَكةِ يقول: «إن أول ما 
يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. فإن صلحت فقد أفلح 
وأنجح» وإن فسدت فقد خاب وخسرء فإن انتقص من فريضته شيئاً. قال 
الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من 
الفريضةء ثم يكون سائر عمله على ذلك»”''. 


وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي كلِةٍ قال: «إن أول ما 
يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة» قال: يقول ربنا -عز 
وجل- لملاتكته: انظروا في صلاة عبدي» أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة 
كتبت له تامة» وإن كان انتقص منها شيئاًء قال: انظرواء هل لعبدي من 
تطوعء فإن كان له تطوع. قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه. ثم تؤخذ 
الأعمال بعد ذلك)7'' . 


وابن ماجة.؛ وصححه . صحيح الجامع : ))١1814/5(‏ ورقمه: .5١١1‏ 


00 جامع الأصول: .)1"0/1١(‏ ورقمه: 29/450 وعزاه الشيخ ناصر في صحيح الجامع إلى أي 
داود وأحمد والنسائي والحاكم . وقّال فيه: صبحيح . صححيح الجامع : ف 4 5 ورقمه: 750548. 
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المحث السّادس) 
/ ولع ساب كأشلذ لزه الأنؤلع 


المطلب الأول 


أنواع الحساب 


يتفاوت حساب العباد» فبعض العباد يكون حسابهم عا وهؤلاء هم 
الكفرة المجرمون الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناء وتمردوا على 
شرع الله وكذبوا الرسل» وبعض عصةة الموحدين قد يطول حسابهم 
ويعسر بسبب كثرة الذنوب وعظمها. 

وبعض العباد يدخلون الجنة بغير حساب». وهم فئة قليلة لا يجاوزود 
السبعين ألفآً وهم الصفوة من هذه الأمة» والقمم الشامخة في الإيمان 
والتقى والصلاح والجهاد»ء وسيأتي ذكرهم وصفتهم عند الحديث عن أهل 
الجنة وبعض العباد يحاسبون حساباً يسيرآء وهؤلاء لا يناقشون الحساب» 
أي لا يدقق. ولا يحقق معهمء وإنما تعرض عليهم ذنوبهم ثم يتجاوز لهم 
عنها . 

00 معنى قوله تبارك وتعالى: نام بن أرق كم سيد * فسوفٌ 

سَبْ حِسَابًا يَسِرًا» [الانشقاق:/-8]» ففي صحيح البخاري ومسلم عن 

عائشة أن رسول الله يلِهِ قال: «ليس أحد يحاسب 6 القيامة إلا هلك» 
فقلت: يا رسول اللهء أليس قد قال الله تعالى: ٍ« كما مَنَ أوق كنب يميدة.» 


الا 


مَسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا» [الانشقاق: /ا-8]. فقال رسول الله يَكليِ: « إنما 
ذلك العرض» وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا هلك)”'“. 


قال النووي فى شرحه للحديث: «معنى نوقش الحساب: استقصى 
عليه. قال القاضى: وقوله: (عذب) له معنيان: أحدهما: أن نفس 
والثاني : أنه مفض إلى العذاب بالنار ويؤيده قوله في الرواية الأخرى: 
(«هلك) مكان (عذب) هذا كلام القاضي . 

قال النووي: وهذا الثاني هو الصحيح». ومعناه أن التقصير غالب في 
العياد فمن استقصي عليه» ولم يسامح هلك» ودخل النارء ولكن الله 
تعالئ يعفو ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء76©. 

ورا حرس ار ا يي لدم ارك اوري لقلا 
«إن الحساب المذكور في الآية إنما هو أن تعرض ض أعمال المؤمن 
حتى يعرف منّةَ الله عليه في سترها عليه في الدنياء 0 
الكدرة روا 


والمراد بالعرض -كما هو ظاهر من هذه الأحاديث- عرض ذنوب 
المؤمنين عليهم» كي يدركوا مدى نعمة الله عليهم في غفرانها لهم. 


() صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذب» فتح الباري: )5٠١/1١(‏ 
وصحيح مسلم: (5265/4)) ورقمه: 78175, واللفظ للبخاري. 

(؟) النووي على مسلم: .)5١8/١17(‏ 

)6 فتح الباري: .)407/1١(‏ 


الملا 


المطلب الثاني 
أمثلة هذه الأنواع 


ورد في السنة النبوية مشاهد للمناقشة والعرض والمعاتبة التي تكون من 
الله لعباده» وسنسوق لكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة مشهداً مما صح 
ف السنة:. 


١‏ - مناقشة المرائين: 


روى مسلم والترمذي والنساتي عن شفي بن ماتع الأصبحي رحمه الله 
أنه دخل المدينة» فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس». فقال: من هذا؟ 
فقالوا: أبو هريرة» فدلنوت منهء) حتى قعدت بين يليه» وهو يحدث 
الناس» فلما سكت وخلاء قلت له: أسألك بحق وحقء لما حدثتنى 
حنضا ةذ ,رسوق اه قله عقلقه وعلمنه 'فقان: أو هرير 18 أففل : 
لأحوتتك مدنا حدته رسول الله ككل عقلته وعلمتهء ثم نشغ أبو هريرة 
نشغةء فمكثنا قليلآٌ ثم أفاق. فقال: لأحدثتك حديثاً حدثنيه رسول الله 
كل في هذا البيت» ما معنا أحدّ غيري وغيره» ثم نشغ أبو هريرة نشغة 
أخرى» ثم أفاق ومسح عن وجهه. وقال: أفعل» لأحدثتك حديثاً حدثنيه 
رسول الله كَل أنا وهو في هذا البيت» ما معنا أحدّ غيري وغيره؛ ثم 
نشغ أبو هريرة نشغة شديدة» ثم مال خاراً على وجههء فأسندته طويلاًء ثم 
أفاق» فقال: : 


حدثني رسول الله كدِ: أن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد 
ليقضي بينهم وكل أمة جائية» فأول من يدعو به رجل جمع القرآن»ء ورجل 
قتل في سبيل الله» ورجلٌ كثير المال» فيقول الله للقارىء: ألم أعلمك ما 
أنزلت على رسولي؟ قال: بلى» يا رب» قال: فماذا عملت فما علمت؟ 
قال: كنت أقوم به أناء الليل وآناء النهارء فيقول الله له: كذيت» وتقول له 
الملاككة: كذبت» ويقول الله له: بل أردت أن يقال: فلان قارىء. وقد 
قيل ذلك . 

ويؤتى بصاحب المال فيقول الله: ألم أوسع عليك» حتى لم أدعك 
تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى» يا رب». قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: 
كنت أصل الرحم» وأتصدقء. فيقول الله له: كذبت» وتقول له الملائكة: 
كذبت» ويقول الله: بل أردت أن يقال: فلان جوادء فقيل ذلك. 

ثم يؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله: في ماذا قتلت ؟ فيقول: 
أمروت بالجهاد في سبيلك» فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له: كذيت» 
وتقول له الملاتكة: كذبت». ويقول الله: بل أردت أن يقال: فلان 
جريءء فقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله يِه على ركبتي» فقال: يا أبا 
هريرة» أولعك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة». 

قال الوليد أبو عثمان المدائني: فأخبرني عقبة بن مسلم: أن شفياً هو 
الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا. 

قال أبو عثمان: وحدثني العلاء بن أبي حكيم: « أنه كان سيافاً 
لمعاوية» فدخل عليه رجل» قأخبره بهذا عن أبي هريرة» فقال معاوية: قد 
فل بهؤلاء هكذاء فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكى معاوية بكاءً 
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شديداً. حتى ظننا أنه هالك». وقلنا: قد جاء هذا الرجل بشرء ثم أفاق 

معاوية» ومسح عن وجههء وقال: صدق الله ورسوله: 9 من كان م يرِيدٌ 

7 ل مس رمه 020000 م 1-0 

لكر آلدّيًا ورِيئتا نوَقٍ لتم أَعَسَلَهُمْ يها وَهْرَ فيا لا ميَحَسُونَ »* وليك ) لذبن 
عر م كَانُوا يَعَمَلُونَ # 


نس ل في اديرد 1 تك امكترا أفها وياطل ما حكانوا يَعَمَلُونَ 
[هود: .]١5-١5‏ أخرجه الترمذي. 


وفي رواية مسلم والنسائي عن سليمان بن يسار: قال: «تفرق الناس 
عن أبي هريرة» فقال له ناتل أخو أهل الشام: أيها الشيخ حدثني حديثاً 
سمعته من رسول الله يَلِ؟ فقال: نعم سمعت رسول الله كله يقول: إن 
أول الناس يقضي يوم القيامة عليه: رجل استشهدء فأتي بهء فعرفه نعمه. 
فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت» ‏ فقال: 
كذبت» ولكتنك قاتلت لأن يقال: جريء» فقد قيل» : ثم أمر بهء ملي 
على وجهه. حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمهء وقرأ القرآن» 
فأوتي به» فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم 
وعلمته. وقرأت فيك القرآان» قال: كذبت» ولكنه تعلمت العلم ليقال: 
عالمٌء وقرأت القرآن ليقال: هو قارىء» فقد قيل» ثم أمر به» فسحب 
على وجههء حتى ألقي في النار» ورجل وسع الله عليهء وأعطاه من 
أصناف المال كلهء فأتي به فعرفه بنعمه» فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ 
قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: 
كذبيت. ولكنك فعلت ليقال: هو جواد» فقد قيل» ثم أمر به فسحب على 
وجهه ثم ألقي في النار» . 


؟- عرض الرب ذنوب عبده عليه : 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: «إن الله يدني المؤمن» فيضع عليه كنفه» ويسترهء فيقول: أتعرف 
ذنب كذاء أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه» 
ورأى فى نفسه أنه هلك». قال: سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك 
اليوم» ل كتاب حسناته. وأما الكافرون والمافقون فيقول الأشهاد: 
«عَوْلة الت كدَبا عل رَيَهِزْ آلا لنَنَهُ أَسَّه عَلَ الطَلِلِيِتَ » 
[هود: ]00 . 

قال القرطبي في قوله: «فيضع عليه كنفه» أي: ستره ولطفه وإكرامهء 
فيخاطب خطاب ملاطفقة. ويناجيه مناجاة المصافاة والمحادثة. فيقول له: 
هل تعرف؟ فيقول: رب أعرف. فيقول الله ممتناً عليه.» ومظهراً فضله 
لديه: فإني قد سترتها عليك في الدنياء أي لم أفضحك بها فيهاء وأنا 
أغفرها لك اليوم”'" . 


- معاتبة الرب عبده فيما وقع منه من تقصير : 


وقد حدثنا الرسول يللم عن معاتية الرب لعبده يوم القيامة. فى صحيح 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِ: « إن الله 
تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم» مرضت فلم تعدني. 
:21411 صحيح البخاري. كتاب المظالم» باب قوله تعالى : 9 آلا لَمََةٌ أله عَلَ ألطَلِيِينَ4, فتح الباري : 
(457/6), وصحيح مسلم : (4/ ))5١1١‏ ورقمه: 54/!ا7. 
(؟) تذكرة القرطبي: 55715 . 
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قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ 

قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده» أما علمت أنك لو 
عدته لوجدتني عنده؟ ش 

يا ابن آدم» استطعمتك فلم تطعمني؟ 

قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ 

قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك 
لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ 

يا ابن آدم» استسقتيك فلم تسقني؟ 

قال: :يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ 

قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه؟ أما علمت أنك لو سقيته وجدت 


للف ع مر 


. ١1518 ورقم الحديث:‎ »)487/١( مشكاة المصابيح:‎ )١( 


570١ 


المبحث السستاعع 


في ختام مشهد الحساب يعطى كل عبد كتابه المشتمل على سجل كامل 
لأعماله التي عملها في الحياة الدنيا وتختلف الطريقة التي يؤتى بها العباد 
كتبهم» فأما المؤمن فإنه يؤتى كتابه بيمينه من أمامه. فيحاسب حساباً يسيرأء 
وينقلب إلى أهله في الجنة مسروراً #أمَا مَن أو كتبَةٌ سَمِبِيدِء * صَسَوفَ 
يحَاسَبُ سانا سيا * وَيَعَِبُ إك أَملِو. موا 4 [الانشقاق: /9-1]ء وإذا اطلع 
المؤمن على ما تحويه صحيفته من التوحيد وصالح الأعمال سر واستبشرء 
7 رسع د رسع 


ع ظ ًَ 5 324 10 + 35 سكين 
وأعلن هذا السرور. ورفقع به صوتهء 9# َم مَنْ أوق كنيه سمبنهوء فيفول هوم 
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لع ع سس مه سس ع يبري م عرس 01 ان 1 لعزن 020 8 
أفرءوأ كثبية #د إن ظئنت أن ملق حِسَايَة # فَهوَفِ عِسَّة رَاضِيمَ # فى جَسَةٍ عَاليةٍ +« 


ونه ديه * كوا وفوا نيا ينا أتلنثز ف الأو تاي » 
[الحاقة :5-19 7]. 

وأما الكافر والمنافق وأهل الضلال فإنهم يُوتون كتبهم بشمالهم من وراء 
ظهورهمء وعند ذلك يدعو الكافر بالويل والثبورء وعظائم الأمور # وَْمَامَنْ 


و رصم 0م 


+ 27 34 0-0-0 
وف كسم وراء ظهَروء * وف يزعوأيُورا * وَيَضَلَ سَعِيرًا» [الانشقاق: .]17-1١‏ 


2 ل خخ ار سر م 8 020 رع بر سر سم ع عي سمس رو د 
9# وأما من أوى كنبم نمالو ضِقُولُ يدق لرَأَوتَ كتبية * وَل أَدر مَاحسَإِيَةَ * يشما كنت 


عي وى دشو 


وء كت مم حمر سس اساسا رص صا ١‏ صا ع ل مام 4 لكر 2 2 
القاضية د ما أغون عنى ماله # هلك عنى م سلطلنيه 4د خذوه فغلوه يلد ثم المح 5 

لد عول - م ص ا 5-9 
[الحاقة : ه؟-1"؟]. 


وعندما يعطى العباد كتبهم يقال لهم: « هذا كتَْا تلن َلك بلحو ناكا 
0 06 و 


َسْمَنسِحمَا كسم تَحْمَلُونَ» [الجاثية:19]. 


حي 


المحث الشامعن 


صررالطبوالشراسالت 


قال القرطبي مصوراً مشهد الحساب: «فإذا بعث العباد من قبورهم إلى 
الموقف. وقاموا فيه ما شاء الله حفاة عراة» وجاء وقت الحساب الذي 
يريد الله أن يحاسبهم فيه» أمر بالكتب التي كتبها الكرام الكاتبون بذكر 
أعمال الناس فأتوهاء فمنهم من يؤتى كتابه بيمينه» فأولئك هم السعداءء 
ومنهم من يؤتى كتابه بشماله أو وراء ظهرهء وهم الأشقياء. فعند ذلك 
يقرأ كل كتاب بهء وأنشدوا: 


مثل وقوفك يوم العرض عرياناً 
والنار تلهّب من غيظ ومن حنق 
اقرأ كتابك يا عبدي على مهل 
لما قرأت ولم تنكر قراءته 
نادى الجليل خذوه يا ملائكتي 
المشركون غداً في النار يلتهبوا 


مستوحشاً قلق الأحشاء حيرانا 
على العصاة ورب العرش غضبانا 
فهل ترى فيه حرفا غير ما كانا 
إقرار من عرف الأشياء عرفانا 
امضوا بعبد عصا للنار عطثشانا 
والمومتون دان النخلد سكانا 


فتوهم نفسك يا أخي إذا تطايرت الكتب» ونصبت الموازين» وقد 
نوديت باسمك على رؤوس الخلائق: أين فلان بن فلان؟ هلم إلى 
العرض على الله تعالى. وقد وكلت الملاتكة بأخذك» فقربتك إلى الله لا 
يمنعها اشتباه الأسماء باسمك واسم أبيك» إذ عرفت أنك المراد بالدعاء 


وحن 


إذا قرع النداء قلبك» فعلمت أنك المطلوب». فارتعدت فرائصك» 
واضطربت جوارحكء؛ وتغير لونك» وطار قلبك». تخطى بك الصفوف إلى 
ربك للعرض عليه»ء والوقوف بين يديه» وقد رفع الخلائق اليك أبصارهم» 
وأنت في أيديهم» وقد طار قلبك» واشتد رعبك» لعلمك أين يراد بك. 

فتوهم نفسكء وأنت بين يدي ربك» في يدك صحيفة مخبرة بعملك» 
لا تغادر بلية كتمتهاء ولا مخبأة أسررتهاء وأنت تقرأ ما فيها بلسان كليل» 
وقلب منكسرء والأهوال محدقة بك من بين يديك ومن خلفك» فكم من 
بلية قد كنت نسيتها ذكركها! وكم من سيئة قد كنت أخفيتها قد أظهرها 
وأبداها! وكم من عمل ظنتنت أنه سلم لك وخلص فرده عليك في ذلك 
الموقف وأحبطه بعد أن كان أملك فيه عظيماً! فيا حسرة قلبك» ويا أسفك 
على ما فرطت فيه من طاعة ربك . 

فأما من أوتي كتابه بيمينه» فعلم أنه من أهل الجنةء فيقول: هاؤم 
اقرأوا كتابية»ء وذلك حين يأذن الله فيقرأ كتابه» فإذا كان الرجل رأساً في 
الخير يدعو إليهء ويأمر بهء ويكثر تبعه عليهء دعي باسمه واسم أبيهء 
فيتقدم حتى إذا دنى أخرج له كتاب أبيض» في باطنه السيئات» وفي ظاهره 
الحسنات» فيبداً بالسيئات فيقرؤها فيشفق ويصفر وجهه ويتغير لونهء فإذا 
بلغ آخر الكتاب. وجد فيه: هذه سيئاتك» وقد غفرت لك. فيفرح عند 
ذلك فرحاً شديداء ثم يقلب كتابه» فيقرأ حسناتهء فلا يزداد إلا فرحاء 
حتى إذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه: هذه حسناتك» قد ضوعفت لكء 
فيبيض وجههء ويؤتى بتاج» فيوضع على رأسهء ويكسى حلتين» ويحلى 
كل مفصل فيهء ويطول ستين ذراعاء وهي قامة آدم. ويقال له: انطلق إلى 
أصحابك فبشرهم» وأخبرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذاء فإذا أدبر قال: 
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« هَاوُم فوأ كتبيّة * إن ظْتَنتٌ أَقْ ملق حِسَاييَة» . قال الله تعالى: 9 فَهَوَف عِسَّةٍ 
رَآضِيَةَ 4 [الحاقة:9١-١7]»‏ أي مرضية» قد رضيها # في حَنَةٍ عَالِةٍ © 
في السماء # قطوفهًا», ثمارها وعناقيدها « دَايَة » أدنيت منهم. فيقول 
لأصحابه: هل تعرفوني؟ فيقولون: قد غمرتك كرامة الله»ء من أنت؟ 
0 أنا فلان بن فلان» ليبشر كل رجل منكم بمثل هذا هوأ موأ 


هنِينا يما أَسَلَفْثْرٌ ف الأو َلايَة4”'' أي قدمتم في أيام الدنيا. 


وإذا كان الرجل رأساً في الشر يدعو إليه» ويأمر به» فيكثر تبعه عليه 
ونودي باسمه واسم أبيهء فيتقدم إلى حسابه» فيخرج له كتاب أسودء بخط 
أسودء فى باطنه الحسنات» وفى ظاهره السيئات» قبدا بالحسنات 
فيقرؤهاء ويظن أنه سينجوء فإذا بلغ آخر الكتاب» وجد فيه: هذه 
مج للقي بواقق راوز لزنن ليتوه ديات . «وعا رن ]لسر و مور ع1 بر 
الخيرء ثم يقلب كتابه» فيقرأ سيئاته» فلا يزداد إلا حزناًء ولا يزداد وجهه 
إلا 0 فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه: هذه سيئاتك» وقد ضوعفت 
عليك» أي يضاعف عليه العذاب» ليس المعنى أنه يزاد عليه ما لم يعمل 
قال: فيعظم إلى النار»ء وتزرق عيناه» ويسود وجههء ويكسى سرابيل 
القطران . 


ويقال له: انطلق إلى أصحابك فأخبرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذاء 
5 8 ص صم سم 22 ل سو م 2 72 امه 2 
فينطلق وهو 0 # يللتلنى لي أوتَ كلابية + ولي أدَرٍ ما حسابيه 6« يها كانت 
الْقَاضِيَدَ # , يعنى الموت # هَلِكَ عق سَلطبِية # فسره ابن غياسن رضي أللّه 


عرو معو 


عنهما: داكت عنيى حجتي . قال الله تعالى: # خدوه موه >« ثم الحم 


000 الآيات التي استشهد بها المصنف في كلامه من سورة الحاقة : ا كرض 
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لل ساسع سه اس عل 7ه 


1102 أي اجعلوه يصلى الجحيم « ند في سِلْيِلةَ ذرعها سبعون ذراعا فأسلكره # 
الله أعلم بأي ذراع. قال الحسن وقال ابن عباس رضي الله عنهما: سبعون 
ذراعاً بذراع الملك. « فأسْلكره 4 قيل: يدخل عنقه فيهاء ثم يجر بها“ 
ولو أن حلقة منها وضعت على جبل لذاب. 


فينادي أصحابه فيقول: هل تعرفوني؟ فيقولون: لاء ولكن قد نرى ما 
بك من الحزن. فمن أنت؟ فيقول: أنا فلان بن فلان» لكل إنسان منكم 
مثل هذا. 

وأما من أوتى كتابه وراء ظهرف. تخلع كتفه اليسرى. فيجعل يده خلفه. 
فيأخذ بها كتابه. وقال مجاهد: يحول وجهه في موضع قفاهء فيقرأ كتابه 
كذلك. 


فتوهم نفسك إن كنت من السعداء» وقد خرجت على الخلائق مسرور 
الوجهء قد حل بك الكمال والحسن والجمال» كتابك في يمينك». أخذ 
بضبعيك ملك ينادي على رؤوس الخلائق: هذا فلان بن فلان» سعد 
سعادة لا يشقى بعدها أبداً. وأما إن كنت من أهل الشقاوة» فيسود 
وجهك. وتتخطى الخلائق كتابك في شمالك» أو من وراء ظهرك» تنادي 
بالويل والثبورء وملك آخذ بضبعيك ينادي على رؤوس الخلائق: ألا إن 


فللان بن فللان شقى شقاوة لا سعدل بعدها أبد0'' . 


(0) تذكرة القرطبي: 560. 


الفمئل الكادئاعشن 
اقضّاص/ظال بين اغا 


يقتص الحكم العدل في يوم القيامة للمظلوم من ظالمهء حتى لا يبقى 
لأحد عند أحد مظلمة» حتى الحيوان يقتص لبعضه من بعض» فإذا 
انططحت شاتان إحداهما جلحاء لا قرون لهاء والأخرى ذات قرونء» فإنه 
يقتص لتلك من هذه»ء ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ككل 
قال: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتى يقاد للشاة الجلحاء من 
الشأة القرناء»”''. 

والذي يعتدي على غيره بالضرب» يقتص منه بالضرب في يوم القيامة» 
ففي الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري في «الأدب المفرد» والبيهقي 
في السئن» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكةِ: «مَن 


ضرب بسوط ظلماء اقتص منه يوم القيامة»”"' . 


وفي معجم الطبراني الكبير عن عمارء قال: قال رسول الله ككهِ: «من 
ضرب مملوكه ظالمآء أقيد منه يوم القيامة» وإسناده صحيح” ". 

والذي يقذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد في يوم القيامة إن كان كذاباً 
فيما رماه به» ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم يكل 
)١(‏ صحيح مسلم: :.)١19917/54(‏ ورقمه: (5085). 


2( صحيح الجامع الصغير : (19/6١57)؛‏ وركمه: 01010 
زفرف صحيح الجامع الصغير : (5"19/0)) ورقمه: 50" 
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«من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة» إلا أن يكون كما 
6000 
قال» . 


المطلب الأول 
كيف يكون الاقتصاص في يوم القيامة 


إذا كان يوم القيامة كانت ثروة الإنسان ورأس ماله حسناتهء فإذا كانت 
عليه مظالم للعباد فإنهم يأخذون من حسناته بقدر ما ظلمهمء فإن لم يكن 
له حسنات أو فنيت حسناته» فإنه يؤخذ من سيئاتهم فيطرح فوق ظهره. 

ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يه: «من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيءء فليتحلل منه اليوم 
قبل أن لا يكون دينار ولا درهمء إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر 
مظلمتهء» وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه)”"' . 

وهذا الذي يأخذ الناس -حسناته» ثم يقذفون فوق ظهره بسيتاتهم هو 
المفلس» كما ستماة الرسول يل ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن 
رسول الله كَل قال: «أتدرون من المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا 
درهم له ولا متاع. فقال: «إن المفلس من أمتي» من يأتي يوم القيامة 
بصلاة وصيام وزكاة» ويأتى وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء 


٠. 


وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناتهء وهذا من حستاته» 


.١535٠9 ورقمه:‎ ,.)١١8/9( صحيح مسلم:‎ )1١( 
.)١٠١١/0( صحيح البخاري. كتاب المظالم» باب من كانت له مظلمة عند الرجل» فتح الباري‎ 20 


للا 


فإذا فنتيت حسناته» قبل أن يقضي ما عليه؛ أخذ من خطاياهم فطرحت 
عليه» ثم طرح في النار»”'". 

والمدين الذي مات» وللناس في ذمته أموال يأخذ أصحاب الأموال من 
حسناته بمقدار ما لهم عنده» تي نننن ابن ماجة بإسناد صحيح عن ابن 
عمر رضي الله عنم قال قال «رسنوك الله كله فيق ماف وعلية كيان أن 
درهم» قضى من حسناته» ليس ثم دينار ولا درهم)”" . 

وإذا كانت بين العباد مظالم متبادلة اقتص لبعضهم من بعضء» فإن 
تساوى ظلم كل واحد منهما للآخر كان كفافاً لا له ولا عليه؛ وإن بقي 
لبعضهم حقوق عند الآخرين أخذها. 

ففي سنن الترمذي عن عائشة» قالت: جاء رجل فقعد بين يدي الرسول 
ل. فقال: يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني» ويخونني» 
ويعصونني» وأشتمهم وأضربهم» فكيف أنا منهم؟ 

فقال رسول الله كَكلْةْ: «إذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك وعصوك 
وكذبوكء وعقابك إياهمء فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافاً لا 
لك. ولا عليك. وإن كان عقابك إياهم دون ذنبهم كان فضلاً لك. وإن 
كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم» اقتص لهم منك الفضل» فتنحى الرجل» 
وجعل يهتف ويبكى. 

فقال له رسول الله يكلِ: «أما تقرأ قوله تعالى : # وَبْصَعْ الْمورِينَ القِسَط لوم 


20 2 


مر ع 0 ال ره را 24 - رز اسه مله هه هآ[ مه 
لْقيدمَةٍ قلا نظام نَفْسٌ سَييئا ون حكَات يِنْقسَالَ حسسَة من حَردلٍ أنيسا يها وك 


010( صحيح مسلم : 2))١19917//5(‏ ورقمه: .59/١‏ 
(؟)6 صحيح الجامع الصغير: (0/ /الاد)ء ورقم الحديث: 11377 . 


5 


يسَاحليييت* [الأنبياء : /200]810. 

ولما كان هذا شأن الظلم فحري بالعباد الذين يخافون ذلك اليوم أن 
يتركوه ويجتنبوه وقد أخبر الرسول عبد أن الظلم يكون ظلمات في يوم 
عنهماء عن النبي يكِ قال: « الظلم ظلمات يوم القيامة»”". 


070 


الظلم. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» 


المطلب الثاني 
عظم شأن الدماء 


الترمذي عن ابن مسعودء عن النبي يَكةَ قال: «يجىء الرجل آخذاً بيد 
الرجل. فيقول: يا ربء هذا قتلني: فيقول: لم قتلته؟ 

فيقول: قتلته لتكون العزة لك. 
200 مشكاة المصابيح : ف 5 ورقمه: 206051١‏ وأورده في صحيح الجامع : لوقي ورقمه: 


256 وعزاه إلى أحمد والترمذي. 
فم صحيح البخاري». كتاب المظالم» باب الظلم ظلمات يوم القيامةَ , فتح الباري : (ه/ 4٠٠٠١‏ 


وصحيح مسلم : (159/5) ورقمه: 94لا0؟. 
زفرة صحيح مسلم : ))١959/5(‏ ورقمه: 4لا69؟. 


ررض 


فيقول: فإنها لي. 

ويجىء الرجل آخذاً بيد الرجل» فيقول: أي ربء. إن هذا قتلنى. 

فيقول الله : لم قتلته؟ 

فيقول: لتكون العزة لفلان. 

فيقول: إنها ليست لفلان» فيبوء بإئمه»”"'. 

وفى السئن للترمذي» وأبى داود» وابن ماجة» عن ابن عباسء» قال: قال 
رسول الله لَه : ( يجىء المقتول بالقاتل يوم القيامة» ناصيته و أسة بيذه» 
وأوداجه تشخب دمل فيقول : يا رب» سل هذا فيم قتلنى؟ حتى يدنيه من 
العرة رعق 

سس . 
رضي الله عنه أن النبي كك قال: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في 
ال 
البداءة إنما تكون بالأهم» والذنب يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت 
المصلحةء وإعلام البنية الإنسانية غاية في ذلك»”*'. 

ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث أن أول ما يحاسب عليه العبد 
)0030( صحيح الجامع الصغير: (5/ 227714 ورقم الحديث: 880,. 
(؟) صحيح الجامع الصغير: (57/ 75 7): ورقم الحديث: /841/. 


مو جامعٌ الأصول: :)575/1١(‏ ورقمه: 78474. 
0( فتح الباري: (11/ 07917 . 


57١ 


الصلاة» قال ابن حجر العسقلاني: «ولا يعارض هذا حديث أبي هريرة 
رفعه: (إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته» الحديث أخرجه 
أصحاب السنن» لأن الأول محمول على ما يتعلق بمعاملات الخلق. 
والثاني : فيما يتعلق بعبادة الخالق. وقد جمع النسائي في روايته في حديث 
ابن مسعود بين الخبرين» ولفظه: « أول ما يحاسب العبد عليه صلاته» وأول 
ما يقضى بين الناس في الدماء»”"' . 


المطلب الثالث 
الاقتصاص للبهائم بعضها من بعض 


« يقضي الله بين خلقه: الجن والإنس والبهائم» وإنه ليقيد يومئذ الجماء 
من القرناء» حتى إذا لم يبق تبعة عند واحدة لأخرى قال الله: كونوا ترابء 
فعند ذلك يقول الكافر: # يتن كت تُربا» [النبأ: .]4١‏ 

هذا حديث أخرجه ابن جرير في تفسيره بإسناده إلى أبي هريرة يرفعه» 
وفي رواية أخرى أخرجها ابن جرير أيضاً عن أبي هريرة عن رسول الله كَل 
قال: «إن الله يحشر الخلق كلهم» كل دابة وطائر وإنسان. يقول للبهائم 
والطير: كونوا ترابآء فعند ذلك يقول الكافر: ا يَكَتَتى كت ثريا » 
[النبا: .»]5١‏ 

وعن ابن جرير أيضاً عن عبد الله بن عمرو قال: ١‏ إذا كان يوم القيامة مد 
الأديم» وحشر الدواب والبهائم والوحش» ثم يحصل القصاص بين 
الدواب. يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء نطحتهاء فإذا فرغ من 


.)595/11( فتح الباري:‎ )1١( 


خرص 


القصاص بد الديات: قال لها: كونى تراباً» قال فعند ذلك يقول الكافر: 
م« يلت كت ثريا» [النبأ: .4]4١‏ 

وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن رسول الله كَل قال : 
« لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتى يقاد للشاة ة الجلحاء من الشاة 
القرناء» . 

وأخرج أحمد في مسئذده بإسناد رجاله رجال الصحيح عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي وُه قال: « يقتص الخلق بعضهم من بعض حتى 
الجماء من القرناء» وحتى الذّرة من الذّرة ». 


وفى المسند أيضاً عن أبي هريرة يرفعه: «ألا والذي نفسي بيده 
/ ليختصم: كل شىء يوم القيامة» حنى الشاتان فيما انتطححتا 8 


وروى أحمد بإسناد صحيح عن أبي ذر أن:رسول الله كله رآئ. شاتين 
تنطحان. فقال: أبا ذرء هل تدري فيم تنطحان؟ 


قال: لا. 


قال: ولكن الله يدري » وسيقضي ببنهما )»7 . 
كيف يقتص من البهائم وهي غير مكلفة؟ 


أشكل على كثير من أهل العلم هذا الذي ذكره الرسول مَكخِ من حشر 
البهائم والاقتصاص لبعضها من بعض» وقد وضح هذا النووي في شرحه 
)1١(‏ أورد الشيخ ناصر هذه الأحاديث» وتكلم على أسانيدها في سلسلة الأحاديث الصحيحة: حديث 


. ١ 951/ : رقم‎ 


خرن 


هذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة» وإعادتها يوم القيامة كما يعاد 
أهل التكليف من الآدميين» وكما يعاد الأطفال والمجانين» ومن لم تبلغه 
دعوة. وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنةء قال الله تعالى: #9 وَإِدًا 
الوحوش حَدرَتَ # [التكوير : 6]» وإذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من إجراته 
على ظاهره عقل ولا شرعء. وجب حمله على ظاهره. قال العلماء: وليس 
من شرط الحشر والإعادة فى القيامة المجازاة والعقاب والثواب. وأما 
التفجادن مو القر نك الحليجاء. قاين فو عو تسامن. المكلنيي اذ إلا 
تكليف عليهاء بل هو قصاص مقابلة» و (الجلحاء) بالمد هي الجماء التي 
لا قرن لها. والله أعلم». ْ 

قال الشيخ ناصر الدين الألباني بعد إيراده هذه الفقرة من كلام النووي: 

وذكر نحوه ابن الملك في (مبارق الأزهار) (؟/1917) مختصراً. ونقل 
عنه العلامة الشيخ علي القاري في (المرقاة) (5/ 077١‏ أنه قال: 

« فإ قيل: الشاة غير مكلفة. فكيف يقتص منها؟ قلنا: إن الله تعالى 
فعال لما يريد» ولا يسأل عما يفعله. والغرض منه إعلام العباد أن الحقوق 
لا تضيع» بل يقتص حق المظلوم من الظالم». 

قال القاري: «وهو وجه حسنء وتوجيه مستحسن, إلا أن التعبير عن 
الحكمة ب (الغرض) وقع في غير موضعه. وجملة الأمر أن القضية دالة 
بطريق المبالغة على كمال العدالة بين كافة المكلفين» فإنه إذا كان هذا 
حال الحيوانات الخارجة عن التكليف» فكيف بذوي العقول من الوضيع 
والشريف» والقوي والضعيف؟». 


وعقب على هذا الشيخ ناصر قائلاً: « ومن المؤسف أن ترد كل هذه 
الأحاديث من بعضص علماء الكلام بمجرد الرأي» وأعجب منه أن يجنح 


2323 


إليه العلامة الألوسي! فقال بعد أن ساق الحديث عن أبي هريرة من رواية 
مسلم ومن رواية أحمد بلفظ الترجمة عند تفسيره آية: #8 وَإدَا الوحوش 
حشرت [التكوير : 6] في تفسيره: (روح المعاني) :07٠05/9(‏ 

«ومال حجة الإسلام الغزالي وجماعة إلى أنه لا يحشر غير الثقلين» 
لعدم كونه مكلفآء ولا أهلاً لكرامة بوجهء وليس في هذا الباب نص من 
كتاب أو سنة معول عليها يدل على حشر غيرهما من الوحوش» وخبر 
مسلم والترمذي وإن كان صحيحاآء لكنه لم يخرج مخرج التفسير للآية؛ 
ويجوز أن يكون كناية عن العدل التام. وإلى هذا القول أميل» ولا أجزم 
بخطأ القائلين بالأول» لأن لهم ما يصلح مستندآ في الجملة. والله تعالى 
أعلم' . 

قلت (الشيخ ناصر): كذا قال -عفا الله عنا وعنه- وهو منه غريب جداً 
لأنه على خلاف ما نعرفه عنه في كتابه المذكورء من سلوك الجادة في 
تفسير آيات الكتاب على نهج السلفء دون تأويل أو تعطيل» فما الذي 
حمله هنا على أن يفسر الحديث على خلاف ما يدل عليه ظاهرهء وأن 
يحمله على أنه كناية عن العدل التام؛ أليس هذا تكذيباً للحديث المصرح 
بأنه يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء» فيقول هو تبعاً لعلماء الكلام: إنه 
كناية!. . أي لا يقاد للشاة الجماء. وهذا كله يقال لو وقفنا بالنظر عند 
رواية مسلم المذكورة» أما إذا انتقلنا به إلى الروايات الأخرى كحديث 
الترجمة» وحديث أبي ذر وغيره» فإنها قاطعة في أن القصاص المذكور 
هو حقيقة وليس كناية» ورحم الله الإمام النووي» فقد أشار بقوله السابق: 
«وإذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا شرع 
وجب حمله على ظاهره» . 


وا 


قلت: أشار بهذا إلى رد التأويل المذكورء وبمثل هذا التأويل أنكر 
الفلاسفة وكثير من علماء الكلام كالمعتزلة وغيرهم رؤية المؤمنين لربهم 
يوم القيامة» وعلوه على عرشه» ونزوله إلى السماء الدنيا كل ليلة» ومجيئه 
تعالى يوم القيامة. وغير ذلك من آيات الصفات وأحاديثها. 

وبالجملة» فالقول بحشر البهائم والاقتصاص لبعضها من بعض هو 
الصواب الذي لا يجوز غيره» فلا جرم أن ذهب إليه الجمهور كما ذكر 
الألوسي نفسه في مكان آخر من «تفسيره» (9/ »)78١‏ وبه جزم الشوكاني 
في تفسير اية «التكوير» من تفسيره «فتح القدير» فقال: (0-//77؟). 

«الوحوش ما توحش من دواب البر»ء ومعنى (حشرت») بعثت» حتى 
يقتص لبعضها من بعض» فيقتص للجماء من القرناء»”". 


المطلب الرايع 
متى يقتص للمؤمنين بعضهم من بعض؟ 


في صحيح البخاري عن أبي سعيك الخدري رضي الله عنه عن رسول 
الله كَيِيهَ قال: «إذا خلص المؤمنون من النار» حيبسوا بقنطرة بين الجنة 
والنار» فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا نقوا وهُذَّبواء 
أذن لهم بدخول الجنة» فوالذي نفس محمد بيده» لأحدهم بمسكنه في 
الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا»”" . 
6 سلسلة الأحاديث الصحيحة» للشيخ ناصر الدين الألباني : حديث رقم: 1911 . 
(5) صحيح البخاري؛ كتاب المظالم» باب قصاص المظالم» فتح الباري: (97/0). 


كرض 


المَمم الثاني عش 
سيزاناً 


المطلب الأول 
تعريفه 

في ختام ذلك اليوم ينصب الميزان لوزن أعمال العباد» يقول القرطبي: 
)0 وإذا انقضى الحساب كان بعذه وزن الأعمال» لأن الوزن للجزاء» فينبغي 
أن يكون بعد المحاسبة» فإن المحاسبة لتقدير الأعمال» والوزن لإظهار 
مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها»("2. 

وقد دلت النصوص على أن الميزان ميزان حقيقي» لا يقدر قدره إلا الله 
تعالى» فقد روى الحاكم عن سلمان عن النبي يله قال: «يوضع الميزان 
يوم القيامة» راوزل الله لوراك بور ص0 0 الملائكة : يا 
الملائكة : سبحانك 000 ٠‏ 

وهو ميزان دقيق لا يزيد مة 
نظام نفس كَع نكا وَإن كات مِنْقَالَ 4 و اتدل أيتا 2 ا 
حلست [الأنبياء :/80] . 

وقد اختلف أهل العلم فى وحدة الميزان وتعدده» فذهب بعضهم إلى 
1١‏ تذكرة القرطبي: 759. 


)4 سالسلة الأحاديث الصحيحة : (597/7). ورقم الحديث: .14١‏ 


خرض 


أن لكل شخص ميزاناً» خاصكً أو لكل عمل ميزاناً لقوله تعالى : 98 وتصمع 
لْمَوزينَ الْقِسَط لو مالْقيمَةٍ» [الأنبياء : /ا5]. 


وذهب آخرون إلى أن الميزات واحدء وأن الجمع في الآية إنما هو 
باعتبار تعدد الأعمال أو الأشخاص. 

وقد رجح ابن حجر بعد حكايته للخلاف أن الميزان واحد. قال: «ولا 
يشكل بكثرة من يوزن عملهء لأن أحوال القيامة لا تكيّف بأحوال الدنيا»”" . 

وقال السفاريني: «قال الحسن البصري: لكل واحد من المكلفين 
ميزان. قال بعضهم: الأظهر إثبات موازين يوم القيامة لا ميزان واحدء 
لقوله تعالى: لوصَعٌ الْمَوِنَ 4. وقوله: لمن تقلت مُوَزِيكُمَ » 
[الأعراف:8]. قال: وعلى هذا فلا يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان» 
ولأفعال الجوارح ميزان»ء ولما يتعلق بالقول ميزان. أورد هذا ابن عطية 
وقال: الناس على خلافه» وإنما لكل واحد وزن مختص بهء والميزان 
واحد. وقال بعضهم إنما جمع الموازين في الآية الكريمة لكثرة من توزن 
أعمالهم. وهو حسن»”". 


المطلب الثاني 
الميزان عند أهل السنة 


الميزان عند أهل السنة ميزان حقيقى توزن به أعمال العباد وخالف فى 
هذا المعتزلة» وقلة قليلة من أهل السنة. 


. )917//9( فتح الباري:‎ )١( 
.)187 /5( لوامع الأنوار البهية:‎  )؟(‎ 
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قال ابن حجر: «قال أبو إسحاق الزجاج: أجمع أهل السنة على 
الإيمان بالميزان» وأن أعمال العباد توزن به يوم القيامة» وأن الميزان له 
لسان وكفتان ويميل بالأعمال. وأنكرت المعتزلة الميزانء وقالوا: هو 
عبارة عن العدل فخالفوا الكتاب والسنةء لأن الله أخبر أنه يضع الموازين 
لوزن الأعمالء ليرى العباد أعمالهم ممثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين. 

وقال ابن فورك: أنكرت المعتزلة الميزان» بناء منهم على أن الأعراض 
يستحيل وزنها إذ لا تقوم بأنفسها. 

قال: وقد روى بعض المتكلمين عن ابن عباس أن الله تعالى يقلب 
الأعراض أجساماً فيزنها. انتهى . 

وقد ذهب بعض السلف إلى أن الميزان بمعنى العدل والقضاءء وعزا 
الطبري القول بذلك إلى مجاهد. 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور. 

وَذْكرَ الميزان عند الحسن فقال: له لسان وكفتان»”" . 

وعزا القرطبي تفسير الميزان بالعدل إلى مجاهد والضحاك والأعمش”". 

ولعل هؤلاء العلماء فسروا الميزان بالعدل في مثل قوله تعالى: 
ل وَالسمَ وها وَوَضيَعَ الْمِيرّات * ألا هوا فى الْميرَان * وَأْقِِمُوا اوت 
ِألقِسَِ ولا حشِرُوأ أَلْمِيرَآنَ 4 [الرحمن:/-9]» فالميزان في هذه الآية 
العدل. أمر الله عباده أن يتعاملوا به فيما بينهم» أما الميزان الذي ينصب 
في يوم القيامة فقد تواترت بذكره الأحاديث» وأنه ميزان حقيقي» وهو 
000( فتح الباري : (0148/17) بتصرف يسير . 
(؟) تذكرة القرطبي: 731. 


خرص 


ظاهر القن : 

وقد رد الإمام أحمد على من أنكر الميزان بأن الله تعالى ذكر الميزان 
فى قوله: « وَبْصَع الموزينَ الْقِسْط لو الْقِيَمَةٍ » [الأنيياء : /51]. والنبي ككل 
ذكر الميزان يوم القيامة» فمن رد على النبي يَلْةَ فقد رد على الله 


زف 


عزوجل . 

وقد استدل شيخ الإسلام على أن الميزان غير العدل» وأنه ميزان 
حقيقى توزن به الأعمال بالكتاب والسنةء فقال: 

«الميزان: هو ما يوزن به الأعمال» وهو غير العدل كما دَلَّ على ذلك 
الكتاب والسنة» مثل قوله تعالى: # مَمَن تَقَلَتَ مَوَزِيكُمْ 4 [الأعراف:8]ء 
« وس حَقَّتَ مَوزِيثُم4 [المؤمنون:١٠]ء‏ وقوله: #وَبْصَحُ المورينَ الس 
لو مِالْقيمَةٍ» [الأنبياء: /41]. 

وفى الصحيحين عن النبى تكَكِْمَ أنه قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان» 
تقيلتان فى الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله 
العظيم». وقال عن ساقئ عبد الله بن مسعود: «لهما في الميزان أثقل من 
أحد) . 

وفي الترمذي وغيره حديث البطاقة. وصححه الترمذي والحاكم وغيرهما 
في الرجل الذي يؤتى به» فينشر له تسعة وتسعون سجلاً» كل سجل منها مد 
البصرء فيوضع في كفة» ويؤتى ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله. قال 
النبى 5 « فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ». وهذا وأمثاله مما يبين أن 


. )”/7( النهاية لابن كثير:‎ )١( 
.)088/1( (؟) فتح الباري:‎ 
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الأعمال توزن بموازين تبين بها رجحان الحسنات على السيئات وبالعكس» 
فهو ما به تبين العدل» والمقصود بالوزن العدل» كموازين الدنيا. 

وأما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من 
الغيت)27. 

وقد رد القرطبي على الذين أنكروا الميزان وأولوا النصوص الواردة فيه 
وحملوها على غير محملها قائلاً: «قال علماؤنا ولو جاز حمل الميزان 
على ما ذكروه»ء لجاز حمل الصراط على الدين الحق. والجنة والنار على 
ما يرد على الأرواح دون الأجساد من الأحزان والأفراح» والشياطين 
والجن على الأخلاق المذمومة» والملاتكة على القوى المحمودة» وهذا 
كله فاسدء لأنه رد لما جاء به الصادق» وفى الصحيحين فيعطى صحيفة 
حسناته» وقوله: فيخرج له بطاقة» وذلك يدل على الميزان الحقيقي» وأن 
المؤقوة :عمف الأعمال كها نينا توباش التوفيق7. 


المطلب الثالث 
ما الذي يوزن في الميزان 
اختلف أهل العلم في الموزون في ذلك اليوم على أقوال: 


الأول: أن الذي يوزن في ذلك اليوم الأعمال نفسهاء وأنها تجسم 
فتوضع في الميزان» ويدل لذلك حديث 5 هريرة رضي أللّه عنه في 


000 مجموع فتاوي شيخ الإسلام : (5/ 0707 . 
(0) التذكرة: 34". 


"75١ 


الصحيح قال: قال رسول الله يَكِْةِ: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان 
على اللسانء ثقيلتان فى الميزان: سبحان الله ويحمدهء سبحان الله 
اليي0ة. ١‏ 

وقد دلت نصوص كثيرة على أن الأعمال تأتي في يوم القيامة في صورة 
الله أعلم بهاء فمن ذلك مجيء القرآن شافعاً لأصحابه في يوم القيامة» وأن 
البقرة وآل عمران تأتيان كأنهما غمامتان أو غيابتان» أو فرقان من طير 
صواف تحاجّان عن أصحابهما. ففيى صحيح مسلم عن أبي أمامة قال: 
سمعت رسول الله يَكِ يقول: «اقرؤوا القرآن» فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً 
لأصحابه. اقرؤوا الزاهروين: البقرة وسورة آل عمرانء» فإنهما تأتيان يوم 
القيامة كأنهما غمامتان» أو غيابتان"'» أو فرقان'" من طير صواف 
اا عن ايها وي 

زوزق نل ايشا عن التراس يمن .سيعاة قال« سمعه .وسو الله كله 
يقول: «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به» تقدمه سورة 
البقرة وآل عمرانء كأنهما غمامتان. أو ظلتان بينهما شرق”” + أو كأنهما 
فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما»”'' . 

وهذا القول رجّحه ابن حجر العسقلاني ونصره» فقال: « والصحيح أن 
)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب التوحيد» باب (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة)» فتح الباري: 

(18/ لاظاهة). 
(؟) الغيابة: أقل كثافة من الغمامة» وأقرب إلى رأس صاحبها . 
6 فرقان: طائفتان. 
20 مشكاة المصابيح : )103/1١(‏ ورقم الحديث: 51 
(5) شرق. أي: ضوء ونور. 
(7) مشكاة المصابيح: .)507/١(‏ ورقم الحديث: .7١5١‏ 
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الأعمال هي التي توزن» وقد أخرج أبو داود والترمذي» وصححه ابن 
حبان عن أبي الدرداء عن النبي يَكةِ قال: «ما يوضع في الميزان يوم القيامة 
أثقل من حسن الخلق». 

الثاني : أن الذي يوزد هو العامل نفسه فقد وَلتْ النخصوص على أن 
العباد يوزنون في يوم القيامة» فيثقلون في الميزان أو يخفون بمقدار 
إيمانهم» لاا بضخامة أجسامهم» وكثرة ما عليهم من لحم ودهن» فمى 
صحيح البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله وك قال: : «إنه ليآتي الرجل 
العظيم السمين يوم القيامة لا يزنك عند الله جناح بعوضة» وقال: اقرؤوا: 
قلا نه ل يم لم يوم الْيكمَةِ ور [الكهيف 3 

ويؤتى بالرجل النحيف الضعيف دقيق الساقين فإذا به يز الجبال» روى 
أحمد في مسنده» عن زر بن حبيش عن أبن مسعودء أنه كان رقيق 
المم تضحكون؟» قالوا: يا نبى الله من رقة ساقيه». 

قال: «والذي نفسي بيده لهما أثقل فى الميزان من أحد». 

قل ان ك :"ترد يه جمد وإسدادم لخد تاقري 7 
وما أحسن ما قال الشاعر: 
ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد هرير 


ويعجبك الطرير قتبتليه ‏ فيخلف ظنك الرجل الطرير 


(؟) النهاية لابن كثير : (79/5). 


الثالث: أن الذي يوزن إنما هو صحائف الأعمال. فقد روى الترمذي 
في «سننه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أن رسول 
الله يِه قال: « إن الله سيخلص رجلة مون أمتي على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة» فينشر له تسعة وتسعين سجلاًء كل سجل مثل مد البصرء ثم 
يقول: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا ربء 
فيقول: ألك عذر؟ فيقول: لا يا رب. 


فيقول الله تعالى: بلى» إن لك عندنا حسنةء فإنه لا ظلم اليوم» فتتخرج 
بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء 
فيقول: احضر وزنك فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ 
فيقول: فإنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة. والبطاقة في كفة, 
فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة» ولا يثقل مع اسم الله شيء)”'. 


وقد مال القرطبي إلى هذا القول» فقال: «والصحيح أن الموازين تثقل 
بالكتب فيها الأعمال مكتوبة» وبها تخف. . . قال ابن عمر: توزن صحائف 
الأعمال» وإذا ثبت هذا فالصحف أجسامء فيجعل الله تعالى رجحان إحدى 
الكفتين على الأخرى دليلاً على كثرة أعماله بإدخاله الجنة أو النار )”'" . 
وقال السفارينى: « والحق أن الموزون صحائف الأعمال.» وصححه ابن 
عيد البر والقرطبي وغيرهمأ») وصويه الشيخ مرعى فى (بهجته)») وذهب 
إليه جمهور من المفسرين. وحكاه ابن عطية عن أبي المعالي. .»7 "“. 
)١(‏ جامع الأصول: »)5094/٠١(‏ ورقمه: ١48لا‏ قال محقق الجامع : إسناده صحيح» ورواه ابن 
ماجة)» وابن حبان في صحيحه » والحاكم والبيهقي وغيرهم . 
زفة تذكرة القرطبي: 717. 
إفرة لوامع الأنوار البهية: (//ا14ا). 


ولعل الحق أن الذي يوزن هو العامل وعمله وصحف أعماله» فقد 
دلت النصوص التي سقناها على أن كل واحد من هذه الثلاثة يوزن» ولم 
تنف النصوص المثبتة لوزن الواحد منها أن غيره لا يوزن» فيكون مقتضى 
الجمع بين النصوص إثبات الوزن للثلاثة المذكورة جميعها. 


وهذا ما رجحه الشيخ حافظ الحكمي فقال: «والذي استظهر من 
النصوص -والله أعلم- أن العامل وعمله وصحيفة عمله- كل ذلك يوزن» 
لأن الأحاديث التى فى بيان القران» قد وردت بكل ذلك» ولا منافاة بينهاء 
ويدل كذلك ما روك أشي -رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن عمرو في 
قصة صاحب البطاقة بلفظ: قال: قال رسول الله: «توضع الموازين يوم 
القيامة» فيؤتى بالرجل» فيوضع في كفة» ويوضع ما أحصى عليه» فيمايل 
به الميزان. قال: فيبعث به إلى النار. 

قال: فإذا أدبرء» إذا صائح من عند الرحمن -عز وجل- يقول: لا 
تعجلواء فإنه قد بقي لهء فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع مع 
الرجل في كفة» حتى يميل به الميزان». 


فهذا يدل على أن العبد يوضع هو وحسناته وصحيفتها في كفة وسيئاته 
مع صحيفتها في الكفة الأخرى. وهذا غاية الجمع بين ما تفرق ذكره في 
شائو أحاديك ‏ الؤزق :بزلل الحمد» و الينة 77 


)200 معارج القبول: (0307/5). 
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المطلب الرايع 
الأعمال التي تثقل في الميزان 


أثقل ما يوضع في ميزان العبد حسن الخلق» فعن أبي الدرداء عن النبي 
يه قال: «إن أثقل شيء يوضع في ميزان العبد يوم القيامة خلق حسن» 
وإن الله يبغعضص الفاحش البذيء ل رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن 

ا : 00 

صبحيح ؟٠‏ وروى أبو داود الفصل الول 7 

وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي ألله عنه قال: قال 
رسول الله كيل قال: « كلمتان خفيفتان على اللسان.» ثقيلتان فى الميزان 
حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم)”'". 

وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله كَك: 
«الطهور شطر الإريمان» والحمد لله تملا الميزان» وسبحان اللّه والحمد لله 
تداق زان قبل عا ته اللسماء يلار 

وروى البخاري والنسائي وأحمد عن أبي هريرة عن النبي كله قال: 
«من احتبس فرساً فى سبيل الله» إيماناً بالله» وتصديقاً بوعده. كان شبعه 


وريه» وروثه» وبولهء» حسنات فى ميزانه يوم الفا 


)1١(‏ مشكاة المصابيح: (270/5» ورقم الحديث: 04هة. 
زهيق صحيح البخاري: 11487 . وصحيح مسلم: 15194. 
زهرة صحيح مسلم: :»)7١7/١(‏ ورقم الحديث: 71717. 


0 صحيح الجامع الصغير: (9/0؟؟) ورقم الحديث: 8 . وانظره في صحيح البخاري برقم: 
80 


الْنّصّلالثالثعشر؛ 
احسوض] 


يكرم الله عبده ورسوله محمداً كه في الموقف العظيم بإعطائه حوضاً 
واسع الأرجاءء ماؤه أبيض من اللبن» وأحلى من العسل. وريحه أطيب 
من المسكء. وكيزانه كنجوم السماءء يأتيه هذا الماء الطيب من نهر 
الكوثرء الذي أعطاه لرسوله تك فى الجنة» ترد عليه أمة المصطفى كَل 
من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبداً. 

وقد اختلف أهل العلم في موضعه فذهب الغزالي والقرطبي إلى أنه 
يكون قبل المرور على الصراط فى عرصات القيامة» واستدلوا على ذلك 
بأنه يؤخذ بعض وارديه إلى النار فلو كان بعد الصراط لما استطاعوا 
الوضول إليه”'*. 

واستظهر ابن حجر أن مذهب البخاري أن الحوض يكون بعد الصراطء 
لآن البخاري أورد أحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة» وأحاديث نصب 
الصراط )”''. 

وما ذهب إليه القرطبي أرجح ‏ وقد استعرض ابن حجر أدلة الفريقين 
في كتابه القيم: «فتح البا 0 
61١(‏ انظر تذكرة القرطبي: 07". 


(؟) انظر فتح الباري: .)557/1١(‏ 
زفق فتح الباري: .)5155/1١١(‏ 


المبحث الاؤلثك) 
الأحادسثف الواركة فم 


الأحاديث الواردة فى الحوض متواترة» لا شك فى تواترها عند أهل 
العلم بأحاديث الرسول يليه وقد رواها عن الرسول يَلةٍ أكثر من خمسين 
صحابياً» وقد ذكر ابن حجر أسماء رواة أحاديثئه من الصحابة”'. 

ونحن نسوق هنا بعض هذه الأحاديث التى أوردها الخطيب التبريزي 
في ل 

-١‏ عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله يَلكِْةِ: «حوضي مسيرة 
كتيرس يوز واناء واو د هاقه أمظ مره اليو افووعة أطليت فو العتافاء 
وكيزانه كنجوم السماع» من يشرب منها فلا يظمأ أبداً؛. متفق عليه . 

3 وعن أبى هريرة قال» قال رسول أللّه َيِه : « إن حوضى أبعل من 
كن من عدن لهو شد بياضاً من الثلج. وأحلى من العسل باللين + 
ولآنيته أكثر من عدد النجوم» وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل 
الناس عن حوضه ». 


.)1558/1١١( فتم الباري:‎ )١( 
.)18/9( : (؟5) مشكاة المصابيح‎ 

هرق أي مربع لا يزيد طوله عن عرضه شيئاً. 
(4) هي مدينة العقبة في الأردن. 


قالوا: يا رسول الله! أتعرفنا يومئذ؟ قال: « نعمء لكم سيماء'”'' ليست 
لأحد من الأمم تردون علي غراً محجلين من أثر الوضوء ». رواه مسلم. 

*- وفي رواية له''' عن أنس. قال: ١‏ ترى فيه أباريق الذهب والفضة 
كعدد نجوم السماء »). 

5- وفي أخرى له عن ثوبانء قال: سئل عن شرابه. فقال: « أشد 
بياضاً من الليقة وأحلى من العسل ا فيه ميزأيان مُمْدائة من الجنةق 
أحدهما من ذهب والآخر من وَرق»2. 


)١(‏ السيماء: العلامة. 


فم أي لمسلم . 


المَبحثالشافيا) 
ال س يدوك وضع وا لزس اذ دول كتر 


وردت أحاديث كثيرة بِيّن فيها الرسول يَكِِ الذين يردون على حوضه. 
والذين يمنعون من الشرب منه» ونحن نذكر لك بعض ما أورده ابن الأثير 
منها في جامع الأصول”": 

-١‏ روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله كلِ: «أنا فرطكم على الحوضء وليرفعن إليّ رجال 
منكمء حتى إذا أهويت إليهم لأناولهم اختلجوا دوني”"» فأقول: أي 
ربء أصحابي » فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؟ ». 

"- ورويا أيضاً عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله 6 * 
قال: « ليردن على الحوض رجال ممن صاحبني. حتى إذا رأيتهم» ورفعوا 
إليّء اختلجوا دوني» فلأقولن: أي ربء أصيحابي» أصيحابي» فليقالن 
لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ». 

وفى رواية « ليردن عليَ ناس من أمتى. . الحديث» وفى آخره: فأقول: 
يدن لمن مدل يعدي اعرسه التخارى ومسا. 1 

“- ورويا عن أبي حازم رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنهء 
قال: سمعت النبي يَكدِ يقول: «أنا فرطكم على الحوض» من ورد شرب» 
ومن شرب لم يظمأ أبدء وليردن عليّ أقوام أعرفهم ويعرفوني» ثم يحال 
)00 جامع الأصول: ٠ .458/١‏ 
(؟) اختلجوا: أخذوا بسرعة. 
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الحديث» فقال: هكذا سمعت سهلا يقول؟ فقلت: نعم» قال: وأنا أشهد 


تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: سحقاً سحقاً لمن بدل بعدي». أخرجه 
البخاري ومسلم. 

5- ولهما عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يكلم قال: ليرد على 
يوم القيامة رهط من أصحابي -أو قال: من أمتي -قَبُحَزّؤُون”'' عن الحوض» 
فأقول: يا رب» أصحابي» فيقول: إنه لا علم لك بما أحدثوا بعدكء إنهم 
ارتدوا على أدبارهم القهقرى » وفي رواية «فيجلون» أخرجه البخاري ومسلم . 

وللبخاري: أن رسول الله يككدِ قال: ١‏ بينما أنا قائم على الحوض» إذا 
زمرة» حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم. فقال: هلم فقلت: 
إلى أين؟ فقال: إلى النار والله» فقلت: ما شأنهم؟ فقال: إنهم قد ارتدوا 
على أدبارهم القهقرى» ثم إذا زمرة أخرى» حتى عرفتهم خرج رجل من 
بيني وبينهم فقال لهم: هلم» قلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله» قلت: 
ما شأنهم؟ قال: إنهم قد ارتدوا على أدبارهم. فلا أراه يخلص منهم إلا مثل 
همل النعم )”''. 

ولمسلم: أن رسول الله يَكدِةِ قال: « ترد علي أمتي الحوضء» وأنا أذود 
الناس عنهء كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبلهء قالوا: يا نبي الله تعرفنا؟ 
قال: نعمء لكم سيما ليست لأحد غيركم» تردون غراً محجلين من آثار 
الوضوءء وليصدن عني طائفة منكم» فلا يصلونء فأقول: يا رب» هؤلاء 
من أصحابي» فيجيء ملك, فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟ ». 


)2000 يحلؤون, أي : يدفعون ويطردون. 
(؟) همل النعم: الإبل الضالة . والمعنى أن الناجي منهم قليل . 
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وفى خرئ قال: «إن حوضى أبعد من أيلة من عدن. لهو أشد بياضاً 
من الثلج» وأحلى من العسل باللبن» ولآنيته أكثر من عدد النجوم» وإني 
لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه.ء قالوا: يا رسول 
الله أتعرفنا يومتذ؟ قال: نعمء لكم سيما''' ليست لأحد من الأممء 
تردون علي غراً محجلين». 

وقد أورد القرطبي في التذكرة بعض الأحاديث التي سقناها ثم قال: 
«قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين: فكل من ارتد عن دين الله أو 
أحدث فيه مالا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن 
الحوضء» المبعدين عنهء وأشدهم طرداً من خالف جماعة المسلمين 
ضلالهاء والمعتزلة على أصناف أهوائهاء فهؤلاء كلهم مبدلون. 

وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله 
وإذلالهم والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي وجماعة أهل الزيغ 
والأهواء والبدع. 

ثم البعد قد يكون في حال» ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في 
الأعمال» ولم يكن في العقائد» وعلى هذا يكون نور الوضوء يعرفون به 
ثم يقال لهم: سحقآء وإن كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول 
الله كه يُظهرون الإيمان ويسرون الكفر فيأخذهم بالظاهرء ثم يكشف لهم 
الغطاء فيقال لهم: سحقاً سحقاء ولا يخلد في النار إلا كل جاحد مبطل» 
ليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان»”''. 
)١(‏ السيما: العلامة. 
(؟) التذكرة للقرطبي: ص ."٠05‏ 


دكا 


الفصّ لالرابع عش 


حشر لكارالقر[ر : ابل أوالكار 


المبحشث الاؤلث) 
يطلسج مر كل أذ ا تتشبرع الالرالزيكانت تعبره 


في ختام هذا اليوم يحشر العباد إما إلى الجنة وإما إلى النار» وهما 
المقرّ الآخير الذي يصير إليه العباد جميعاء وقد أخبرنا الرسول يك أنه 


يُطلب من كل أمة في آخر ذلك اليوم أن تتبع الإله الذي كانت تعبد 
فالذي كان يعبد الشمس يتبع الشمس» والذي كان يعبد القمر يتبع القمرء 
والذي كان يعبد الأصنام تصور لهم آلهتم ثم تسير أمامهم ويتبعونهاء 
والذين كانوا يعبدون فرعون يتبعونه» ثم إن هذه الالهة الباطلة تتساقط في 
الناز» :ويتساقط عنادها ؤراءها فى السعين كنا قال تمان فى “قرعون: 
« ينم تَْميوْم امَو َأوْردهْمْ لتر يدس الوزة المزيُوة» [هود:9]. 
ولا يبقى بعد ذلك إلا المؤمنون وبقايا أهل الكتاب. وفي المؤمنين 
المنافقون الذين كانوا معهم في الدنياء فيأتيهم ربهمء فيقول لهم: ما 
تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربناء فيعرفونه بساقه عندما يكشفها لهم» وعند 
ذلك يخرون له سجوداء إلا المناققون فلا يستطيعون #8 يَوْمَ يَحْمَفُ عَن سَاقٍ 
وَيُدْعَوْتَ إل أَلشجُود ملا يَستَبعُوتَ 4 [القلم: 47]» ثم يتبع المؤمنون ربهمء 
وينصب الصراط ويعطى المؤمنون أنوارهم» ويسيرون على الصراطء. ويطفأ 


اوكا 


نور المنافقين» ويقال لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراء ثم يضرب 
بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة» وظاهره من قبله العذاب» ويمر 
العباد على الصراط مسرعين بقدر إيمانهم وأعمالهم الصالحة. 


روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدريء عن النبي يك قال: 
« إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن: لتتبع كل أمة ما كانت تعبدء فلا يبقى أحد 
كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النارء 
حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجرء وغَبّر”'' أهل الكتاب. 
فيدعى اليهود» فيقال لهم : ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن اللّه . 
فيقال: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا 
يا ربناء فاسقنا. فيشار إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب 
يحطم بعضها بعضاًء فيتساقطون في النار. 


ثم يدعى النصارى» فيقال لهم : ما كتتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد 
المسيح ابن الله. فيقال لهم: كذبتم» ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد 
فيقال لهم: ما تبغون؟ فيقولون: عطشناء يا ربنا فاسقناء قال: فيشار 
إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب. يحطم بعضها . 
بعضأء فيتساقطون في النار. حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر 
وفاجرء أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه 
فيهاء قال: فماذا تنتظرون ؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا: يا ريناء 
فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهمء ولم نصاحبهمء فيقول: أنا 
ربكمء فيقولون: نعوذ بالله منك. لا نشرك بالله شيئاً (مرتين أو ثلاثا) 


)1١(‏ غيرهم: بقاياهم. 


حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب. فيقول: هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ 
فيقولون: نعم» فيكشف عن ساقء فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء 
نفسه إلا أذن الله له بالسجودء ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا 
جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خرّ على قفا ثم يرفعون 
رؤوسهمء وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرةء فقال: أنا 
ربكم» فيقولون: أنت ربنا. 

ثم يضرب الجسر على جهنم» وتحل الشفاعة» ويقولون: اللهم سلم 
سلم. 

قيل: يا رسول الله.ء وما الجسر؟ قال: دحض مزلةء فيه خطاطيف 
وكلاليب وحسكء. تكون بنجد فيها شويكة يقال لها: السعدان» فيمر 
المؤمنون كطرف العين» وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل 
والركاب» فناج مسلمء ومخدوش مرسل» ومكدوس في نار جهتم»"'. 


وروى مسلم أيضاً عن أبي هريرة في وصف المرور على الصراطء 
قال: قال رسول الله كلِ: «وترسل الأمانة والرحمء فتقومان على جنبتي 
الصراط يمينا وشمالاً» فيمر أولكم كالبرق» قال: قلت: بأبي أنت وأمي» 
أي شيء كالبرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمرٌ ويرجع في طرفة 
عين؟ ثم كمرّ الريح» ثم كمرٌ الطير وشدّ الرجال» تجري بهم أعمالهم. 
ونبيكم قائم على الصراط يقول: ربء. سلم سلم. حتى تعجز أعمال 
العباد. حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاء قال: وعلى حافتي 
الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. فمخدوش ناجء 


نلك رواه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية. 7/0 ) ورقمه: (187). 


>3200 


5 )00 
ومكدوس في النار» ". 


يسأل عن الورودء فقال: ١‏ نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا'"' انظر 
إلى ذلك فوق الناس». قال: فتدعى الأمم بأوثانهاء وما كانت تعد الأول 
فالأول» ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: من تنظرون؟ فيقولون: ننظر ربناء 
فيقول: أنا ربكم» فيقولون: حتى ننظر إليك» فيتجلى لهم يضحك . 

قال: فينطلق بيهم ويتبعونه )» ويعطى كل إنسان منهم » منافق أو مؤمن 
ورا ثم يتبعونه» وعلى جسر جهلم كلاليب وحسك» تخد من شاء الله 
ثم يطفأ نور المنافقين» ثم ينجو المؤمنون أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة 
البدرء سبعون ألفاً لا يحاسبون» ثم الذين يلونهم كأضوأ نجم في 
الفسنامي 1 

وروى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة أن الرسول كد 
قال في إجابته للصحابة عندما سألوه عن رؤيتهم الله: «هل تضَارُون في 
فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمسء ويتبع من كان يعبد القمرء ويتبع من 
بلق رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة. (1817//1)» ورقمه: (195). 
(؟1) يقول ابن رجب في تعليقه على هذه اللفظة من الحديث: « أصل هذه اللفظة تصحيف من الراوي 

للفظ (كوم). فكتب عليه كذا وكذا لإشكال فهمه عليه ثم كتب انظر إلى ذلك» يأمر الناظر فيه 

بالتروي والفكر في صحة لفظه؛ فأدخل ذلك كله في الرواية قديمآ » التخويف من النار: ص 199» 

وقد ذكر أن الصواب كما جاء في المسند وكتاب السنة: « نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس» 


فتدعى الأمم بأوثانها. .». 
(*)6 رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة: »)١9/5/١(‏ ورقمه: (191). 
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كان يعبد الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في غير 
الصورة التي يعرفون» فيقول: أنا ربكمء فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا 
مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا أتانا ربنا عرفناه» فيأتيهم الله في الصورة التي 
يعرفون» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: أنت ربناء فيتبعونه» ويضرب جسر 
جهنم» قال رسول الله كَةِ: « فأكون أول من يجيزء ودعاء الرسل يومئذ: 
اللهم سلم سلمء وبه كلاليب مثل شوك السعدان. أما رأيتم شوك 
السعدان؟ قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: فإنها مثل شوك السعدان» غير 
أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله فتخطف الناس بأعمالهم» منهم الموبق 
بعملهء ومنهم المُكَرْدَلء ثم ينجو. .0'". 


وقد دلت هذه النضوص الصحيحة الصريحة الواضحة على عدة أمور 
مهمةء فقد ذكرت حشر الكفار إلى النار» ومسير المؤمنين إلى الجنة على 
اسراف وتو التواير سن الجاكرين كا اكارت فى جملا ل 
معنى الورود على النار الذي نص الله عليه في قوله: « وَإن مَك إل 
وَارِدما4 [مريم : ١/ا].‏ 


وسنتناول هذه المباحث بشيء من التفصيل فيما بت 


):4غ4/1١(‎ : رواه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم فتح الباري‎ )١( 
5/1 » ورقمه: كآكى ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية‎ 
. واللفظ للبخاري‎ .)١185( ورقم الحديث‎ 


لاه" 


المح ثالشاهي) 


حش ريا راىالناء 


جاءت نصوص كثيرة تصور لنا كيف يكون حشر الكفار إلى النار هم 
وآلهتهم التي كانوا يعبدونها. 

-١‏ فمن ذلك أنهم يحشرون كقطعان الماشية جماعات جماعات» 
ينهرون نهراً غليظاٌء ويصاح بهم من هنا وهناك» كما يفعل الراعي ببقره أو 
غنمه #وَسِينَ اَلَدِبنَ حكَفَروأ إِلَجَهَمَ مس4 [الزمر: ١لا[‏ 9# وم دعوت 
ِلَ نَارِ جَهَنَمَ دَعَاك [الطور: »]١7‏ وقال: « وَيَومَ يشر أعَدَاء أله إِلَ ألَارٍ 
هم نورعونَ # [فصلت:9١].‏ ومعنى يوزعون أي يجمعون» تجمعهم 
الزبانية أولهم على آخرهم. كما يفعل البشر بالبهائم . 


؟- وأفادت النصوص أنهم يحشرون إلى النار على وجوههمء لا كما 


كانوا يمشون في الدنيا على أرجلهمء » قال تعالى : #8 الْدِبنَ يحشرويت عل 
وَجُوهِهِمٌ إل جَهَسَم عي الكت 6ك تاق وَأَصَصلٌ سيلا [الفرقان: 5 7]. 

روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن رجلاً قال: يا رسول الله 
كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: «أليس الذي أمشاه على 
رجليه في الدنيا قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة» قال قتادة: بلى 
وعزة ربنا'''. 


.)5١15١/5( للا ومسلم:‎ 11١ : رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب الحشرء فتح الباري‎ )١( 
ورقمه: (5805). والفظ لمسلم.‎ 


مه؟ 


ومع حشرهم على هذه الصورة المذكرة ة على وجوههم فإنهم يحشرودث 
عدا له يرود» ركم لا يتكلمون» ضما لا يسمعون #وحشرهم وم 
. لرء +7 كه ره > سمس اس 


لز كل وخرقوم لاود وم و هم جَهَئَة كاحت زد تمر سَعرا4 


*- ويزيد بلاءهم أنهم يحشرون مع آلهتهم الباطلة وأعواتهم وأتباعهم 
« #الخشروا الي موأ وهم وما كا يبد * ين ذوب آله مدوم إل متا 
للحم * [الصافات: .]77-5١‏ 


5- - وهم في هذا مخلويون متهرروت أذلاء صاغرون # 5 قل يَزَذِست كُمَروأ 
لمك وت وه لاجم ول نه [الغغران 1 

ه- وقبل أن يصلوا إلى ١‏ ا 0 00 1 جد لاريهم 

5- وعندما يبلغون النار 98 أهوالها يندمون ويتمنون العودة إلى 
الدنيا ب يؤمنوا 0 ترك اذ وقُوأ عَلَ الا د نامرد د وَكَا مكدب ايت وَينَا 
ألم ين أي ماو هَاوَل م4 [الكهف : "57]. 

/ا- وعند ذلك يؤمرون بالدخول في النار وغضب الجبار أذلاء خاسرين 
# فَأَدَحْلُوا أ دسم 0 ى ألمت رت 4 [النحل:9؟]» 
المرسلين» 5007 7 لبهم من ربهم : 5 ركاه 
م يم ع وكيرى عست 0 2 اه 200 5 7 لاعس 
اك ترك من كل شِيمةٍأ مَدَ علَ انحن 


عن لمعو 


عِبمًا * م لحن ألم ل هم أَوْلَ يبا صِلئًا * رد سك لَه ووو كن لَك 
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م ا 2 0 


حَنَمَا مَقَضيًا * ثم ننج الَدِبنَ موأ وَنَدّرُ لطبلميت فبًا نم4 [مريم :.77-74]. 

يقول سيد قطب رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: «يقسم الله 
بنفسه وهو أعظم قسمٍ وأجله أنهم سيحشرون بعد الموت». فهذا أمر 
مفروغ منه يك 1 لنَحَشْرَنَهُمْ © [مريم:18]» ولن يكونوا وحدهم 
« لمحشريهم وَالشّما شَمنطِينَ4 [مريم:14] فهم والشياطين سواءء والشياطين هم 
الذين يوسوسون بالإنكارء وبينهما صلة التابع والمتبوع» 55 
والمقود. . 


وهنا يرسم صورة حسية وهم جاثون حول جهنم جثو الخزي والمهانة. 

ثم لوبهم حول َه نا 4 [مريم :14]» وهي صورة رهيبة» وهذه 
الجموع التي لا يحصيها العد محشورة محضرة إلى جهنم جائية حولهاء 
تشهد هولهاء ويلفحها حرهاء وتنتظر في كل لحظة أن تؤخذ فتلقى فيهاء 
وهم جاثون على ركبهم في ذلة وفزع..» وهو مشهد ذليل للمتجرين 
المتكبرين؛ يليه مشهد النزع والجذب لمن كانوا أشد عتواً وتجبراً: « ثمّ 
لترعري ين كل ينيعة َم 1 م أَسَدٌ عل نَم ع 4 [مريم :01594 وفي اللفظ 
تشديد. ليرسم بظله وجرسه صورة لهذا الانتزاع تتبعها صورة القذف في 
النارء وهي الحركة التي يكملها الخيال. 


وإن الله ليعلم من هم أولى بأن يصلوهاء فلا يؤخذ أحد جزافاً من هذه 
الجموع التي لا تحصى» والتي أحصاها الله فرداً فرداً: « ثم لحن أعلَمُْ يلين 
شُ وَل ع صلا © [مريم:١07]ء‏ فهم المختارون ليكونوا طليعة 
المقذ ُ ارق 
وفين : 


.)7711//84( في ظلال القرآن:‎ )١( 


الما 


وقد غيرت هذه الآية: < وَإِن يَنَكْد إلا وَارِيَُا 4 [مريم: ]7١‏ أحوال 
الصالحين» فأسهرت ليلهمء وعكرت عليهم صفو العيش» وحرمتهم 
الضحكء والتمتع بالشهوات» فقّد ذكر ابن كثير أن أبا ميسرة كان إذا أوى 
إلى فراشه قال: يا ليت أمي لم تلدني» ثم يبكي. فقيل له: ما يبكيك 
يا أبا ميسرة؟ فقال: أخبرنا الله أنا واردوهاء ولم نخبر أنا صادرون عنها. 

وقال عبد الله بن المبارك عن الحسن البصريء قال: قال رجل لأخيه: 
هل أتاك أنك وارد النار؟ قال: نعم» قال: فهل أتاك أنك صادر عنها؟ 
قال: لاء قال: ففيم الضحك؟ قال: فما رئي ضاحكاً حتى لحق بالله» 
وقال ابن عباس لرجل يحاوره: أما أنا وأنت يا أبا راشد فستردهاء فانظر 
هل نصدر عنها أم لا؟27. 


.)809/5/5( : تفسير ابن كثير‎ )1١( 


55١ 


المبح ثالشاشيش) 
مرو مني ع لت طكخلاص] لؤمنيررلداففير 
عندما يذهب بالكفرة الملحدين» والمشركين الضالين إلى دار البوار: 
جهنم يصلونهاء وبئس القرارء يبقى في عرصات القيامة أتباع الرسل 
الموحدون. وفيهم أهل الذنرب والمعاصيء وفيهم أهل النفاق» وتلقى 
عليهم الظلمة قبل الجسر كما في الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه 
عن عائشة قالت: سئل الرسول ككِهِ: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض 
غير الأرض والسمئنوات؟ فقال: «هم في الظلمة دون الجسر». 
يقول شارح الطحاوية''2: «وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن 
المؤمنين» ويتخلفون عنهمء ويسبقهم المؤمنون» ويحال بينهم بسور 
يمنعهم من الوصول إليهم. 
روى البيهقي بسنده عن مسروق» عن عبد الله» قال: «يجمع الله الناس 
يوم القيامة» إلى أن قال: «فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه 
ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك» ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه» 
ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه» حتى يكون آخر من يعطى نوره في 
إبهام قدمهء يضيء مرة ويطفأ أخرىء إذا أضاء قدم قدمهء وإذا أطفأ قامء 
قال: فيمر ويمرون على الصراطء. والصراط كحد السيف دحض مزلةء 
ويقال لهم: امضوا على قدر نوركمء فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب» 


(1)" شرح الطحاوية: ص 497١‏ . 
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ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كالطرف». ومنهم من يمر كشد 
الرجل» يرمل رملاً على قدر أعمالهم» حتى يمر الذي نوره على إبهام 
قدلمهء تخر يدء وتعلق يد» وتخر رجل وتعلق رجل» وتصيب جوانبه 
النارء فيخلصون فإذا خلصواء قالوا: الحمد لله الذي نجانا منك. بعد أن 
أراناك» لقد أعطانا ما لم يعط أحد)” 


وقد طيته الى شاراه وسالن عه معية نوو المونية على الصراظط» 
فقال: 9# يوم تر لْمْؤْسِيَ وَالْمُؤْنت يسعئ ورم بين دهم ويأيجر مرك الوم ست 
ين كَحيهَا لتر حَدينَ فيا لك مْوَ امور اليم ** يوم يول لفقو وَالْمتفقتُ 
لذو انرا اونا تقيض من رو قل اتجمرا وراك5 عسوا دزا سترب بتك + 00 
ل من يسَيِه ألْعلَابُ * اه ميم 1 


عيبم 


ع 
11 0 4 و 0 معلل جه يسع مم و م 1 


و 22 ةي نكتل مأو ان ولد 
وَيِنَى الْمَصِيرٌ # [الحديد: ؟5١-15].‏ 


فالحق يخبر أن المؤمنين والمؤمنات الذين استناروا بهذا الدين العظيم 
في الدنياء وعاشوا في ضوئهء يعطون في يوم القيامة نوراً يكشف لهم 
دحض مزلة» وهناك يبشرون بيجنات م ويحرم المنافقون الذين كانوا 
يزعمون في الدنيا أنهم مع المؤمنين» وأنهم منهمء لكنهم في الحقيقة 
مفارقون لهم لا يهتدون بهداهم: ولا يسلكون سبيلهم من النورء كما 
)١‏ قال الشيخ ناصر في تخريجه لأحاديث شرح الطحاوية (470): (صحيحء وأخرجه الحاكم» 


وأظن أن البيهقي من طريقه روا وقال الحاكم : (صحيح على شرح الشيخين) ووافقه الذهبي وبين 
الشيخ أن أحد رواته فيه ضعف» ثم هو مدلس» لكنه تويع ' وصرح بالتحديث» فالحديث صحيح . 


ركدن 


حرموا أنفسهم في الدنيا من نور القرآن العظيم» فيطلب المنافقون من أهل 
الإيمان أن ينتظروهم ليستضيئوا بنورهمء وهناك يخدعون. كما كانوا 
يخدعون المؤمنين في الدنياء ويقال لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراء 
وبذلك يعود المنافقون إلى الوراء» ويتقدم المؤمنون إلى الأمامء فإذا تمايز 
الفريقان» ضرب الله يينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله 
العذاب». ويكون مصير المؤمنين والمؤمنات الجنةء ومصير المنافقين 
والمنافقات النار. 


وقد أخبر الحق أن دعاء المؤمنين عندما يسعى نورهم بين أيديهم . 
وبأيمانهم هو (ربنا أتمم لنا نورنا)» قال تعالى: «لَوْم لَا يحَرى أللّهُ لبن 
َألِّينَ »!موأ َعم وهم يتن بيت لبدو ديأ يَملنيم يَفُولُونَ رسآ أتيمج لنَا ثور 


8 إِنّكَ عل حكل سَىْء ميرد » [التحريم:8]. 


حين يرود يوم القيامة نور المنافقين قد طفىء )2370 . 


له 


.501 7/19 تفسير ابن كثير:‎ )1١( 
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المبحث الرا نجع 
٠.‏ 7 جر 2 4 3 
الزن برُون على/ضاطه الوضنول دون لشلب 
دلت الأحاديث التي سقناها على أن الأمم الكافرة تتبع ما كانت تعبد 
من آلهة باطلة» فتسير تلك الآلهة بالعابدين حتى تهوي بهم في التارء ثم 
يبقى بعل ذلك المؤمنون وفيهم المنافقون» وعصاة المؤمنين» وهؤلاء هم 
الذين ينصب لهم الصراط . 
ولم أر في كتب أهل العلم من تنبه إلى ما قررناه من أن الصراط إنما 
يكون للمؤمنين دون غيرهم من الكفرة المشركيخ والملحدين غير ابن 
رجب الحنبلى رحمه الله تعالى» فإنه قال: فى كتابه التخويف من النار: 
« واعلم أن الناس منقسمون إلى مؤمن يعبد الله وحده لا يشرك به شيك 
' ومشرك يعبد مع الله غيره» فأما المشركونء فإنهم لا يمرون على الصراطء 
وإنما يقعون في النار قبل وضع الصراط )”'2. 
وقد ساق بعض الأحاديث التي سقناهاء ومنها حديث أبي سعيد 
الخدري الذي في الصحيحين» ثم قال: «فهذا الحديث صريح في أن كل 
من أظهر عبادة شيء سوى الله كالمسيح والعزير من أهل الكتابء فإنه 
يلحق بالمشركين في الوقوع في النار قبل نصب الصراطء إلا أن عباد 
الأصنام والشمس والقمر وغير ذلك من المشركين تتبع كل فرقة منهم ما 
كانت تعبد في الدنياء فترد النار مع معبودها أولآء وقد دل القرآن على هذا 


. 7١8ا/ التخويف من النار: ص‎ )١( 


3706 


ا ري ا هس ار و 


المعنى في قوله تعالى في شأن فرعون: ا ا 
كاي وَيِنْس الْورْدُ الْمَوَوُودُ © [هود:98] ... وأما من عبد المسيح 
والعزير من أهل الكتاب». فإنهم يتخلفون مع أهل الملل المنتسبين إلى 
الأنبياء» ثم يردون النار بعد ذلك . 

وقد ورد في حديث آخر أن من كان يعبد المسيح يمثل له شيطان 
المسيح فيتبعونه» وكذلك من كان يعبد العزير»ء وفي حديث الصور أنه 
يمثل لهم ملك على صورة المسيح. وملك على صورة العزيرء ولا يبقى 
بعد ذلك إلا من كان يعبد الله وحده فى الظاهر سواء كان صادقاً أو منافقاً 
من هذه الأمة وغيرهاء ثم يتميز المناققون عن المؤمنين بامتناعهم عن 
السجود. وكذلك يمتازون عنهم بالنور الذي يقسم للمؤمنين»”'2. 

وهذا نظر سديد من قائله رحمه الله. 


. 188 التخويف من النار: ص‎ )١( 


5515 


الميحث الخاممئس 
معدئئى ورُودالتار 


ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بورود النار المذكور في قوله تعالى. 
0 وَإِن تك إِلَوَارُِهًا كنَعَلَ رَيْكَ حَتَمَا نَْضي4 [مريم : ١/ا]‏ هو دخول النارء 
وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه''“. وكان يستدل على ذلك بقول الله 
تعالى قف فرعون: # يَقدم فَوْمَمٌ يَوْمَ ألْقيدمَةِ مََوَرَدَهُمْ ألنا لكا 4 [هود:2]48 
وبقوله : “9 وتسوق المج من ِل جَهَمْ وزدا» [مريم :87]» وقوله: # لو كانت 
مول اليك ا َأ 4 [الأنبياء:49]» وروى مسلم الأعور عن 
مجاهد : «9 إن يَتَكْر إلَّاوَارِذعا [مريم قال واخلي”: 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالورود هنا المرور على 
الصراط» يقول شارح الطحاوية : ١‏ واختلف المفسرون في المراد بالورود 
في قوله تعالى: « وَإِن يَسَكْد إلا وَارههًا » [مريم: ]7١‏ ما هو اي 


والأقوى أنه المرور على الصراط قال تعالى « نم نى انَأ واو دو 
ألطليلييت فب شيك [مريم : 9/7]. 


ع عن 


وفي ١‏ الصحيح» أنه كك قال: «والذي نفسي بيدهء لا يلج النار أحد 
بايع تحت الشجرة )2 قالت حفصة: فقلت: يأ رسول ألنّه» البين الله 
يقول: « وَِنَ يَنَكْ إِلَّا وَارِدهًا » [مريم:١/ا].‏ فقال: « ألم تسمعيه قال: 


. 7١ التخويف من النار: ص‎ )١( 
.7١١ التخويف من النار: ص‎ )9( 


1 


س2 سس ميدس 


م َك ننج ألَذِينَ أتَّقَواوََدَّرُ ألطبلييت فبًا حِندًا» [مريم : "/ا]. وأشار كِكِهِ إلى 
أن ورود النار لا يستلزم دخولهاء وأن النجاة من الشير لا تستلزم حصوله. 
بل تستلزم انعقاد سبية ) فمن طليه عذوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال: 
نجاه الله منهم . 

ولهذا قال تعالى: 8 وَلََّاجَكَ أَنَرْنَايحَجَنَا هُودًا» [هود:08]. « هَلَتَاجَآَ 
ْنَا تجتنا صَيِحًا [هود:17]. # وَلَمَّاجك أَمْرْبَاجَنَا شْعَيْبَا4 [هود : 4:4], 
ولم يكن العذاب أصابهم . ولكن أصاب غيرهم » ولولا ما خصهم الله به 
من أسباب النجاة» لأصابهم ما أصاب أولئك» وكذلك حال الوارد على 
النارء» يمرون فوقها على الصراط. ثم ينجى الله الذين اتقوا ويذر الظالمين 
فيها جثياء فقد بين يَكٍ في حديث جابر المذكور أن الورود هو الورود 
على الصراط)”'' . 


والحق أن الورود على النار ورودان: ورود الكفار أهل التارء» فهذا 
ورود دخول لاا شك في ذلك كما قال تعالى في شأن فرعون: 3 يقدم فَوْمَمٌ 


و م مم همه 


يَوْمْ الْقِيِدمَةَ فَأؤردهم لكر ويل الرئة المزثر 4 [هود:48]» أي بيئس 
المدحل المدخول. 


والورود الثاني : ورود الموحدين» أي مرورهم على الصراط على النحو 
المذكور في الأحاديث. 


. 47١ شرح العقيدة الطحاوية: ص‎ )١( 


لملا 


الموحث السَّادس) 
م < اط سعلضرا و تتام ئ 


قال السفاريني: «الصراط في اللغة الطريق الواضح. ومنه قول جرير: 

أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم 

وفي الشرع جسر ممدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرون» 
فهو قنطرة بين الجنة والنار 76 . 

وقد بين شارح الطحاوية معتقده في الصراط المذكور في الأحاديث 
فقال: 

الوق افوا برو عر قال اماك انا اتوي ال ا 
مفارقتهم الموقف إلى الظلمة التي دون الصراطء كما قالت عائشة رضي 
أئلّه عتها: إن رسول اللّه ع سثل : أين الناس يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسملوات؟ فقال: «هم في الظلمة دون الي ش 
هو صراط مجازي أم حقيقي؟ ثم قرر مذهب أهل الحق اللي دلت عليه 
النصوص فيهء فقال: «اتفقت الكلمة على إثبات الصراط فى الجملة. 
لكن أهل الحق يثبتونه على ظاهره من كونه جسراً ممدوداً على متن 


.)189/5( لوامع الأنوار البهية:‎ )١( 
. 559 شرح الطحاوية: ص‎ )6( 


جهنمء أحدّ من السيف وأدق من الشعرء وأنكر هذا الظاهر القاضي عبد 
الجبار المعتزلي» وكثير من أتباعه زعماً منهم أنه لا يمكن عبوره» وإن 
أمكن ففيه تعذيب» ولا عذاب على المؤمنين والصلحاء يوم القيامة» وإنما 
المراد طريق الجنة المشار إليه بقوله تعالى: « سَيَبَدِيهِمَ وَيُضَلحٌ بَالُمَ * 
[محمد: 5]» وطريق النار المشار إليه بقوله تعالى: 7 فَأَهْدُومْ إِلَ صَرْطٍ 
لدجم * [الصافات:77]» ومنهم من حمله على الأدلة الواضحة 
والمباحات والأعمال الرديئة التي يسأل عنها ويؤاخذ بهاء وكل هذا باطل 
وخرافات لوجوب حمل النصوص على حقائقهاء وليس العبور على 
الصراط بأعجب من المشى على الماء أو الطيران فى الهواءء أو الوقوف 
فيه» وقد أجاب يَكلِِ عن سؤال حشر الكافر على وجهه بأن القدرة صالحة 
لذلك. | ظ 

وأنكر العلامة القرافي كون الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف»ء 
وسبقه إلى ذلك شيخه العز بن عبد السلام» والحق أن الصراط وردت به 
الأخبار الصحيحة وهو محمول على ظاهره بغير تأويل كما ثبت في 
الصحيحين والمسانيد والسئن والصحاح مما لا يحصى إلا بكلفة من أنه 
جسر مضروب على متن جهنم يمر عليه جميع الخلائق» وهم في جوازه 
متفا ورتين 

وذكر القرطبي مذهب القائلين بمجازية الصراطء المؤولين للنصوص 
المصرحة به فقال: 


«ذهب بعض من تكلم على أحاديث وصف الصراط بأنه أدق من 


.195 لوامع الأنوار البهية: ؟/‎ 0 )١( 


ا" 


الشعرء وأحدٌ من السيف أن ذلك راجع إلى يسره وعسره على قدر 
الطاعات والمعاصى» ولا يعلم حدود ذلك إلا الله تعالى لخفائها 
وغموضهاء وقد جرت العادة بتسمية الغامض الخفى دقيق » فضرب المثل 
الدقيق الذي يصعد من عند الله تعالى إلى الملائكة في إجازة الناس على 
الصراط يكون في نفاذ حد السيف ومضيه إسراعاً منهم إلى طاعته وامتثاله» 
ولا يكون له مرد كما أن السيف إذا نفذ بحده وقوة ضاربه في شيء لم 
يكن له بعد ذلك مردء وإما أن يقال: إن الصراط نفسه أحد من السيف 
وأدق من الشعر فذلك مدفوع بما وصف من أن الملائكة يقومون بجنبيه؛ 
وأن فيه كلاليب وحسكاء أي أن من يمر عليه يقع على بطنه» ومنهم من 
يزل» ثم يقومء وفيه أن من الذين يمرون عليه مَنْ يعطى النور بقدر موضع 
قدميهء وفي ذلك إشارة إلى أن للمارين عليه مواطىء الأقدام» ومعلوم أن 
دقة الشعر لا يحتمل هذا كله0؟. 

ثم رد عليهم مقالتهم» فقال: ما ذكره هذا القاتئل مردود بما ذكرنا من 
الأخبار وأن الإيمان يجب بذلكء». وأن القادر على إمساك الطير فى الهواء 
قادر على أن يمسك عليه المؤمن» فيجريه أو يمشيه. ولا يعدل عن 
الحقيقة إلى المجاز إلا عند الاستحالة» ولا استحالة في ذلك للآثار 
المروية في ذلك» وبيانها بنقل الآئمة العدول» ومن لم يجعل الله له نوراً 


(1) 7الفذكرة القرطيي 0 
9 التذكرة للقرطي 0 


١/١ 


المح لمَببحَث الستابجع 


علج رويك والصّراط 


يقول القرطبي: «تفكر الآن فيما يحل بك من الفزع بفؤادك إذا رأيت 
الصراط ودقته» ثم وقع نضرك على سواد جهنم فن تحته» ثم قرع سمعك 
شهيق النار وتغيظهاء وقد كلفت أن تمشي على الصراطء مع ضعف 
حالك واضطراب قلبك» وتزلزل قدمك. وثقل ظهرك بالأوزار» المانعة 
لك من المشي على بساط الأرض» فضلاً عن حدة الصراط . 

فكيف بك إذا وضعت عليه إحدى رجليك» فأحسست بحدته» 
واضطررت إلى أن ترفع قدمك الثاني» والخلائق بين يديك يزلون» 
ويعثرون» وتتناولهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاليب» وأنت تنظر إل 
كيف ينكسون إلى جهة النار رؤوسهم وتعلوا أرجلهم فيا له من منظر ما 


أفظعه ومرتقى ما أصعبه» ومجاز ما أضيقه70' . 


وقال أيضاً:''' «فتوهم نفسك -يا أخي- إذا صرت على الصراطء 
ونظرت إلى جهنم تحتك سوداء مظلمة. قل للى سعيرها» وعلا لهيبهاء 
وانك قيدي اأحياناء وتزحف أخرى. قال: 

أبت نفسى تتوب فما احتيالى 2 إذا برز العباد لذي الجلالٍ 


.777 التذكرة للقرطبي:‎ )١( 
.7”*٠ (؟) التذكرة للقرطبي:‎ 


7و5 


وقد نصب الصراط لكي يجوزوا 
ومنهم من يسير لدار عدن 
يقول له المهيمن يا وليي 
وقال آخر: 

إذا مد الصراط على جحيم 
سوراتي الحفم لهم لبود 
ويان الحق وانتكشف المغطى 


يفنا 


تلقداة الغر انين ببالشوالتي 
غفرت لك الذنوب فلا تبالي 


تصول على العصاة وتستطيل 
رقوم في الجبان ليم متيل 
وطال الويل واتصل العويل 


المراجع مرتبة على حروف المعجم 
-١‏ التخويف من النارء للحافظ أبي الفرج بن الجوزي. طبعة المكتبة 
-١‏ التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي. طبعة المكتبة 
السلفية - المدينة المنورة. 
- تفسير الألوسى. طبعة إدارة الطباعة المنيرية. 
#ك سي "ابن كدي :طلعة اذاراالاتدلنوب: نووت الطبفة الاولن: 
1١5551-86‏ . 
0- تفسير القرطبي. طبعة دار الكتاب العربي . القاهرة . 
5- جامع الأصول في أحاديث الرسولء لابن الأثير. تحقيق عبد القادر 
الأرناؤوط. نشر مكتبة الحلوانى. الطبعة الأولى» .١919/5- ١797‏ 
8- سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ ناصر الدين الألباني. نشر المكتب 
الإسلامي. بيروت. الطبعة الأولى. 

9- شرح العقيدة الطحاوية. لمحمد بن محمد بن أب العز الحنفى . نشر 
المكتب الإسلامى. بيروت. الطبعة الرابعة. ١9١‏ . 
القاهرة. الطبعة الأولى. 
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-١١‏ صحيح الجامع الصغير للسيوطي. تحقيق . محمد ناصر الدين 
الألبائتى. شير المكنب الإسلاسى :. يروت الطبعة الأولئ: 
4ه 1959. 

؟11- صحيح مسلم . تحفيق محمد فؤّاد عبد الباقى. طبعة دار إحياء الكتب 
العربية. بيروت . الطبعة الثانية. 191/7 . 

4- فتح الباري» لابن حجر العسقلانى» طبعة المكتبة السلفية. القاهرة. 
الطبعة الأولى. 


6- فى ظلال القرآن» لسيد قطب. طبعة دار الشروق. 


5- لسان العرب» لابن منظور. ترتيب يوسف خياط» ونديم مرعشلي» 


-١/‏ لوامع الأنوار البهية» للسفاريني» طبعة دولة قطر. الطبعة الأولى. 

-١8‏ مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية . جمع ابن قاسم . طبعة دولة 
المملكة العربية السعودية. الطبعة الأولى. 

48- مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي. طبعة المكتب الإسلامي. 
دمشق. الطبعة الأولى. .1451١- ١4١‏ 

-٠١‏ معارج القبول. للشيخ حافظ حكمي طبعة الرتاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية. الرياض. 

. مقاصد المكلفين» لمؤلف هذا الكتاب . طبعة مكتية الفلاح‎ -5١ 
الكويت.‎ 


؟"- نهاية البداية والنهاية لابن كثير. نشر مككتبة النهضة الحديثة. الرياض. 
الطبعة الأولى. 19738. 


ةيل 


المقدمة الج نع ترف اما نمع باط ارس طحم نمك اال ماناو واو ا ا ا 0 
تمهيد : التعريف بالقيامة الكبرى شوم ف واف ست وات موقن 9 
الفصل الأول : أسماء يوم القيامة 
أشهر أسماء ذلك اليوم ا اا 
السرٌ في كثرة أسماء هذا اليوم 00 
الفصل الثاني : إفناء الأحياء 
المبحث الأول: النفخ في الصور م ته و ده ا الي 0 
المبحث الثاني: الصور الذي ينفخ فيه ما لطا اا ل 1 
المبحث الثالث: النافخ في الصور 0137 0 00 
المبحث الرابع : اليوم الذي يكون فيه النفخة و 1 
المبحث الخامس : كم مرة ينفخ في الصور؟ 0000 
المبحث السادس: الذين لا يصعقون عند النفخ في الصور 0 
الفصل الثالث: البعث والنشور 
المتخف الأول: التخريف بالبعت والتيوز 0 
المبحث الثاني : البعث خلق جديد ا ا 1 
المحة الثالك: اول هو دق عنه الأرضى معط او سمكتحامه نعط الا 
المبحث الرابع: حشر الخلائق جميعاً إلى الموقف العظيم 0 


ا" 


المبحث الستادفو: كسوة العباد في يوم المعاد :1 او وك رقا ون جو لله لعرواك رمش ود لاد ارا ا 


الفصل الرابع : أرض المحشر 


وقت تبديل الأرض غير اللأرض ا ا 


الفصل الخامس : المكذبون بالبعث والأدلة على أنه كائن 


المبحث الأول : المكذبون بالبعث والنشور وتم رمد عه 
المبحث الثانى : أدلة البعث والنشور تبن لس سو ا ل م 


الفصل السادس : القيامة عند الأنبياء وفى كتب أهل الكتاب 


المبحث الأول: اتفاق جميع الأنبياء على الإخبار بالمعاد 101000 
المبحث الثاني: نظرة في نصوص اليوم الآخر في كتب أهل الكتاب . . . 


الفصل السابع : أهوال يوم القيامة 


المبحث الأول: الدلائل على عظم أهوال ذلك اليوم مان جم 1 
المبحث الثاني: بعض معالم أهوال القيامة وه ل 1 
المطلب الأول: قبض الأرض وطي السماء وم ف ا د 
المطلب الثاني : دك الأرض ونسف الجبال 2000005050 
المطلب الثالث: تفجير البحار وتسجيرها ا ا 0 
المطلب الرابع : موران السماء واتفطارها ام انما ولو 0 
المطلب الخامس : تكوير الشمس وخسوف القمر وتناثر النجوم .... 
المطلب السادس : تفسير القرطبي للنصوص الواصفة لأهوال القيامة . . . 


لض 


المطلب السابع : المحاسبي يصور أهوال ذلك اليوم 200000 


الفصل الثامن: أحوال الناس في يوم القيامة 


المبحث الأول : حال الكفار ا 1 
المطلب الأول: ذلتهم وهوانهم وحسرتهم ويأسهم 00س“ 
المطلب الثاني: إحباط أعمالهم ا 
المطلب الثالث: تخاصم أهل النار الاين يواه م 1 
-١‏ تخاصم العابدين والمعبودين ..... ا لوك 
-١‏ تخاصم الأتباع وقادة الفكر الضال 0 
1- تخاصم الضعفاء والسادة ..... اه 
5- تخاصم الكافر وقرينه الشيطان ا الو ا 
انيخا ضيجة الكافر اغقنافة م ذيخ ف ام تس دقع 0 


المطلب الأول: الذين لا يؤدون الزكاة مح ع م ا ا 6 
المطلب الثانى: المتكبرون اا 0 
المطلب الثالث: ذنوب لا يكلم الله أصحابها ولا يزكيهم 252100 


المطلب الرابع: الأثرياء المنعمون وب اج ا و ا او 
المطلب الخامس : فضيحة الغادر المتفيو وود من ا 


المطلب السابع: غاصب الأرض 00 


المطلب الثامن: ذو الوجهين مج ا اه ار ا ا ا 
المطلب التاسع : الحاكم الذي يحتجب عن رعيته بحو السب وا 6 15 
المطلب العاشر: الذي يسأل وله ما يغنيه و ا 1 
المطلب الحادي عشر : البصاق تجاه القبلة نو وت و 
المطلب الثاني عشر: من كذب في حلمه 121200 
المبحث الثالث: حال الأتقياء ل سوسا جاوما وا وبا يي الا 
المطلب الأول: يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون الع دعن ما 
المطلب الثاني : الذين يظلهم الله في ظله 010000 
المطلب الثالث: الذين يسعون في حاجة إخوانهم ويسدٌون خلتهم . . . ١١١‏ 
المطلب الرابع: الذين ييسّرون على المعسرين اس لس ا ا 
المطلب الخامس : الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا .... ١6‏ 
المطلب السادسن : الشهذاء والمرابطون ب ب ألما 
المطلب السابع : الكاظمون الغيظ 1 1 1 1 1 ذ[ز[ز1[1ز[ز1[1[1[ز1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ |[ اا 
المطلب الثامن : عتق الرقاب المسلمة وعدن 1 سلجا ل متو 1 الاقا 
المطلب التاسع : فضل المؤذنين 00113 00000 
المطلب العاشر: الذين يشيبون في الإسلام 0 000 


المطلي.الجادي عشر: فضل الوضوء 00000 


الفصل التاسع: الشفاعة 


المبحث الأول : أحاديث الشفاعة ام مايا ل العا ع وا ا 
المبحث الثاني: وجه الاستدلال بالأحاديث على الشفاعة العظمى . . . ١75‏ 
المبحث الثالث: الشفاعة المقبولة والشفاعة المرفوضة» 
وأنواع الشفاعة المقبولة 0 
الفصل العاشر : الحساب والجزاء 
تمهيد : المراد بالحساب والجزاء لز[ 1 001000 
المبحث الأول: مشهد الحساب. 0011 اال 0000 
المبحث الثاني : هل يسأل الكفار؟ ولماذا يسألون؟ لا 
توجيه النصوص الدالة على أن الكفار لا يسألون تح كا 
المبحث الثالث: القواعد التي يحاسب العباد على أساسها 2 34 
-١‏ العدل التام الذي لا يشوبه ظلم لان 
؟- لا يؤخذ أحد بجريرة غيره اا 
الذين يحملون أثقالاً مع أثقالهم . تسسا و ا ا 1 
- إطلاع العباد على ما قدموه من أعمال اس ا ا د لمالا 
5- مضاعفة الحسنات دون السيئات 000 
تبديل السيئات بالحسنات لخم لخدتو اواو ماو ل 101 
0 إقامة الشهود على الكفرة والمنافقين ا ا ا 1 
المبحث الرابع : ما يسأل عنه العباد ل ا م ا 


-١‏ الكفر والشرك قي الي 33 مج ف اا و سس ل 
-١‏ ما عمله في دنياه لج ابو دع انم ال م ا 
ل النعيم الذي يتمتع به لعو و رتوو واه اا ال و و ل ا 1 
5 - العهود والمواثيق ا ا ا ا ا 1 
- السمع والبصر والفؤاد مساوم واي اا سن ا اح و 11 
المبحث الخامس: أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله م ع 11 
المبحث السادس: أنواع الحساب وأمثلة هذه الأنواع ا 
المطلب الأول: أنواع الحساب ااا 0 
المطلب الثاني : أمثلة هذه الأنواع اجام مخ وج ال 11 
-١‏ مناقشة المرائين جين أو الات يوان لبالتسي الا امطاتواه بابسا رد ل 
؟- عرض الرب ذئوب عيده عليه عاد 0 ا حامق الواح اممو ا 11 
- معاتبة الرب عبده فيما وقع منه من تقصير ابا ا ا 
المبحث السابع: إيتاء العباد كتبهم اسح دو نو اا دا ري 1011 
المبحث الثامن: تصوير القرطبي لمشهد الحساب بوط اس ا 
الفصل الحادي عشر: اقتصاص المظالم بين الخلق 
المطلب الأول : كيف يكون الاقتصاص في يوم القيامة وكاو ا 
المطلب الثاني: عظم شأن الدماء بلجو واس لوقه اا 
المطلب الثالث: الاقتصاص للبهائم بعضها من بعض 000 
كيف يقتص من البهائم وهي غير مكلفة؟ أ بض مو 1 


كن 


المطلب الرابع : متى يقتص للمؤمنين بعضهم من بعض 00 


الفصل الثانى عشر : الميزان 


المطلب الأول: تعريف الميزان اس ا 
المطلب الثاني : الميزان عند أهل السنة م كا ب 1 
المطلب الثالث: ما الذي يوزن في الميزان 8إببب- 21200 
المطلب الرابع: الأعمال التي تثقل في الميزان ا 


الفصل الثالث عشر: الحوض 


المبحث الأول : الأحاديث الواردة فى الحوض ا 0 
المبحث الثانى : الذين يردون الحوض والذين يذادون عنه 1 


الفصل الرابع عشر: الحشر إلى دار القرار: الجنة أو النار 


المبحث الأول: يطلب من كل أمة اتباع الإله الذي كانت تعبده. . . . 
المبحث الثاني : حشر الكفار إلى النار وا وام تج لاط انك به كدو ل ره 
المبحث الثالث: مرور المؤمنين على الصراط 22111111111 
المبحث الرابع : الذين يمرون على الصراط هم المؤمنون دون المشركين . 
المبحث الخامس : معنى ورود الثار محتح ول لاقام ع نامدا اريف مالسو تلع ماه 
المبحث السادس: حقيقة الصراط ومعتقد أهل السنة فيه ا ا 
المبحث السابع: عظة المرور على الصراط اموق و ا ا ا الا 
المراجع مرتبة على حروف المعجم ان ا ا ان 


1 


556 


رقم الإيداع 
61 22 
الترقيم الدولي 17. 8. 1.5 
977-342-279-8 


